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 مقدمة

والانفتاح على الآخر، تنظر عصر يتسم بالمعرفة والمعلومات  في   

إلى الترجمة على أنها الوسيلة المثلى  ات الأمة العربيةمؤسس

لاستيعاب المعارف العالمية، فهي من أهم أدوات النهضة المنشودة، 

 فاعل   بأن إحياء حركة الترجمة، وجعلها محركا   توتؤمن المؤسس

روع من محركات التنمية واقتصاد المعرفة في الوطن العربي، مش

  .بالغ الأهمية ولا ينبغي الإمعان في تأخيره

فمتوسط ما تترجمه المؤسسات الثقافية ودور النشر العربية       

واحدا لكل مليون شخص،  مجتمعة، في العام الواحد، لا يتعدی کتابا  

بينما تترجم دول منفردة في العالم أضعاف ما تترجمه الدول العربية 

  .جميعها

برنامج ترجم، بهدف إثراء المكتبة العربية  اتالمؤسسأطلقت     

بأفضل ما قدمه الفكر العالمي من معارف وعلوم، عبر نقلها إلى 
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العربية، والعمل على إظهار الوجه الحضاري للأمة عن طريق 

  .ترجمة الإبداعات العربية إلى لغات العالم

ألف  ومن التباشير الأولى لهذا البرنامج إطلق خطة لترجمة   

كتاب من اللغات العالمية إلى اللغة العربية خلل ثلث سنوات، أي 

  .اليوم الواحد بمعدل كتاب في

 في أن يكون هذا البرنامج الاستراتيجي تجسيدا   اتمؤسسالوتأمل    

 المتمثلة في تمكين الأجيال القادمة ات الثقافيةلرسالة المؤسس عمليا  

واجهة التحديات، عن طريق من ابتکار وتطوير حلول مستدامة لم

نشر المعرفة، ورعاية الأفكار الخلقة التي تقود إلى إبداعات 

  .حقيقية، إضافة إلى بناء جسور الحوار بين الشعوب والحضارات

 أسامة عبد الرحمن                                                            
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لد المي ون عيدلا يك اطالبسقالت جو متذمرة وهي تضطجع على    

دت ميج وهي تنظر إلى ثوبها الرث القديم عيدا من دون هدايا تنه

إيمي بشهقة  ةأضافت الصغير ,إنه  بغيض أن نكون فقيرات :قائلة

ياء من الأشالكثير ات مكلوم ليس من العدل أن يكون لبعض الفتي

  ما تفتقر الأخريات إلى كل شيءفي الجميلة،

  ضنا لبعضعوأدام ب اقانعة: أدام الله أبانا وامه تبيقالت 

المشجعة، ولكنها كلمات برهة لهذه ال لأربعفتيات اأشرقت وجوه ال

رم حنا نفتقد أبانا وقد نجو بحزن: إن تندما قالععادت فاكتأبت 

  رؤيته لوقت طويل

كل واحدة ت في خلد الم تقل: وقد لا نراه أبدا  لكن هذه العبارة دار

 ميجران الصمت عليه لدقيقة، غيرت بعدها  امتاتص منهن وهن

أنت تعرف السبب الذي جعل والدتي تقترح عيد »الحديث قائلة: 

الميلد هذا بل هدايا فنحن سنواجه شتاء قارسا، وينبغي ألا تبذر 
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النقود على المسرات، فيما يواجه رجالنا المكاره في الجيش علينا أن 

يرات أخذن كانت الصغرنقدم تضحيات صغيرة عن طيب خاط

ب يتعدى دولارا واحدا وما كانت أمه لتطل ضئيل لامصروفا يوميا 

زر اليسير فقد كن يكابدن في أعمالهن من نن بهذا العن أن يتبرإليه

جرين، تعليم الأولاد المضأجل الحصول على هذه الثقود القليلة، مثل 

ون حصعجوز لحوح لا يعجبها العجب، أو غسل ال دةأو خدمة سي

وترتيب المنزل، أو الذهاب إلى المدرسة مع بنات يسخرن من 

  ملبس الفقيرات

: هل اهبتتذكر أياما سعيدة مرت لا تزال مواسية، وهي  جقالت مي

ا عندما كنا نوالد ضاعهاتي أد المنين أن تحصلن على النقوتت

خلت يا حبيباتي، إذا حال صغيرات؟ سنكون سعيدات وفي أفضل 

  المنغصاتحياة من ال

ت الأربع يحكن شيئا على ضوء الشفق، فيما كان ثلج لأخواجلست ا
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يتساقط بهدوء، والنار تتأجج داخل الغرفة القديمة والمريحة  ديسمبر

نتان معلقتان على الحائط، لوحة أو اثرغم بساطة أثاثها كانت هناك 

وافذ، ني الالميلد تتفتح فوكتب تمل فجوات الجدار، وأزهار عيد 

  فيما يخيم جو من السكينة

جميلة ريت، في السادسة عشرة من عمرها، ج، مارنأكبرهكانت 

اسعتان و شعر بني ناعم وغزير، ولها فم عذب ممتلئة، لها عينان و

شرة، طويلة، عويدان بيضاوان تزهو بهما وكانت جو ابنة الخامسة 

ا فم صارم لهأطرافها بالمهر لطول الشعر يذگرنا شكلها نحيلة، بنية 

كان شعرها الطويل مضحك وعينان رماديتان حادتان وأنف و

لها كتفان وكان ة بشبكة دالغزير أجمل ما فيها، تربطه عا

لى ف إمستديرتان، ويدان وقدمان كبار كانت تنظر باستخفا

ملبسها، وكان منظرها غير مريح كفتاة تتحول بسرعة، كارهة إلى 

  ضجنسن ال
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ي الثالثة عشرة من كما يدعوها الجميع، فهي فأو بيث  ،بيثأما إليزا

ناعم وعينين مشرقتين وكانت تتحلى وردي عمرها، ذات شعر 

يسمونها ماوس،  بطبع خجول وصوت حيي، وتعبير رقيق وكانوا

أما والدها فكان يدعوها، الهادئة الصغيرة، وهي تسمية كانت 

  علها فسبتنا

نفسها الأكثر أهمية من أما صغري الشقيقات إيمي، فقد كانت تعتبر 

بشرة بيضاء كالثلج، وعينين زرقاوين، وشعر ذات كانت  بينهن

أصفر مجعد يلمس كتفيها وكانت تنظر إلى نفسها على أنها شابة 

  تعي ما تفعل

ة السادسة، وراحت كل واحدة منهن تقوم بعمل ما، اعالست دق   

  ترحيبن بها أيما بحأن ير فأمهن على وشك المجيء، وعليه 

  بوارالج قالت جو: ينبغي أن تحصل أمي على زوج جديد من
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ي قائلة: رت إيما من مصروفي تأثءوقالت بيث: علي أن أعطيها جز

جو قائلة:أنا فقاطعتها  : أنا الكبرىجقالت مي عطيهاأكل أنا التي س

أوصاني قبل رحيله أن أعتني  دوقرجل العائلة الآن أبي مسافر، 

  بوالدتي

فكل واحدة  بيث: لا ينبغي أن نختلف في هذه المناسبة السعيدةالت ق

احدة منهن وراحت كل و يلدا في عيد الما ينبغي أن تمنحها شيئنم

أخرى حذاء، والثالثة منديل، والرابعة و تعلن عن هديتها: هذه قفاز،

  زجاجة عطر وافقن على أن يفاجئن أمهن بما سيقدمن لها

  طويلة القامة، نبيلة الملمحدخلت الأم وكانت سيدة 

اليوم؟  نيا بناتي كيف حالك نقالت الأم بحبور: كم أنا سعيدة لمرحك

قالت: هيا، لدينا الكثير لنفعله اليوم ووبعد أن تفقدتهن واحدة واحدة، 

فتيات يتنقلن ما احت الإن جلست على كرسيها لتستريح حتى ر ماو

بين الردهة والمطبخ لتحضير العشاء وعندما اجتمعن حول المائدة 
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يحات صوتعالت  ن مفاجأة بعد العشاءعندي لك :قالت الأم بسعادة

نعم رسالة  :لأمقالت ا والدنا رسالة من :عن فرحهنعبرن ات يالفتي

لى ما يرام الشتاء البارد عطويلة رائعة إنه بخير، وسيمضي فصل 

سألت بيث: متی سيعود إلينا  الميلدأطيب تمنياته بعيد  نيهديك وهو

 باتي سيبقى ليؤدي واجبهبه كثيرا يا حبياطول غييلن  - يا أماه؟

لآن قالت الأم: وا ، ولن نطلب منه أن يحضر قبل الأوان بأمانة

حمل لة توتحلقت الفتيات حولها بلهفة كانت رسا ليكن الرسالةإ

وبقلب البهجة والأمل، وتتحدث بوصف حي عن حياته في المعسكر 

  :جته قائلمفعم بالحب يخاطب زو

النهار  يف ن: إني أفگر فيهنامنحيهن خالص حبي وقبلتي قولي له

ن في الليل، وأجد راحتي الخالصة بمحبتهن في كل ي من أجلهوأصل

أنه اهن وذگريهن حتى أرالأوقات إن فترة سنة لهي طويلة جدا 

ن أكوكن سد إليخلل الانتظار، يمكننا جميعا أن نعمل، وعندما أعو
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  بناتي الصغيراتبأكثر فخرا 

يسمعن الرسالة، فيما كن يبكين شوقا ولهفة إلى رؤيته سالما، وهن و

أما الأم، فقد راحت  نأبيه ظن نحس عند كنيلى أن تعاهدن جميعا ع

  طفولتهنجميلة من ذكريات ذگره بقصص تتحنو عليهن، و

ا صحت موسرعان  كانت جو أول من استيقظ صبيحة عيد الميلد

كل واحدة منهن كتاب : لنهليفاجأن بهدايا أم تخريالأاتها اأخو

فل فل يجدنها إلى أسمختلف في موضوعه ولون غلفه ويهرعن 

قة لهن أكثر مما بمثابة صديلتي كانت بة المنزل ايرهن ، ربخبوت

لاحضار بعض الأشياء وستعود حالا  دمة، أن أمهن خرجتاهي خ

صحن ف   وبينما راحت كل واحدة منهن تتفقد هديتها عادت الأم

وأنت بخير  نشكر  ا كل عاممماد يا بصوت واحد: عيد ميلد سعي

د سعيد يا لقالت الأم: عيد ميف  ل يوما كقرأ فيهلك هديتك سن

كنني أريد أن أقول شيئا: في بذلك ول نن اهتمامكي أشكر لكصغيرات
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مكان غير بعيد عن هنا تقبع امرأة مع طفلها الرضيع عندها ستة 

تزاحمون في سرير واحد كي لا يتجمدوا من البرد، فالبيت يأطفال 

أن دفأة، ولا يجدون طعاما يأكلونه فهل لكن يا بناتي ميفتقر إلى 

 هذا؟يلد مفعلن خيرا وترسلن إلى هذه الأسرة إفطارنا في عيد الت

ت، فقد كن جميعهن جائعات أخيرا صاحت مفتيات بالصلذت الف

وراحت كل واحدة  جو: إنني سعيدة للغاية لأنك حضرت قبل أن نبدأ

الأسرة الفقيرة من الطعام قالت تلك منهن تعلن عما ستحمله إلى 

وجهها علمات الرضا: كنت أعلم مارش وقد ارتسمت على لسيدة ا

سيكون لدينا خبز ب جميعا، وعندما نعود ذهنفلعلن ذلك ستف نأنك

وسار الجميع إلى تلك  وحليب للإفطار، نرجئهما إلى موعد الغداء

الأسرة الفقيرة التي كانت تسكن في غرفة بائسة ذات نوافذ مكسورة 

البارد أم مريضة في حضنها رضيع  انا المكوفي وسط هذ

بدموع الفرح فقيرة صاحت المرأة ال ومجموعة من الأطفال الجياع

سرعان  كة الرحمة هبطت عليناوبناتها: آه، ملئ وهي ترى مارش
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ما ساد هذا المكان البائس سعادة غامرة، حيث راحت كل واحدة من 

الفتيات تقوم بعمل يدخل الدفء والحنان إلى قلب هذه الأسرة الفقيرة 

ن يذقم ه لعادة، رغم أنسالك مثل تلالأيام بولم يشعرن في يوم من 

نزل: ما ن عدن إلى المبعد أ جقالت مي هني حملا من الطعام الذشيئ

داياهن ت يجمعن هياوراحت الفت جيراننا على أنفسنا ؤثرنن أجمل أ

كانت  فتعالت صيحاتهن بأطيب التمنيات ،لأمودخلت ا لمفاجأة أمهن

هدايا، وبما يقمن خوذة، بسعادة غامرة لما تقدمه لها بناتها من الأم مأ

ى ب إلد الميلد فقد استعضن عن الذهالا بعيتحضيرات احتفابه من 

ها وتمثيلها بعدما الحر وقمن بأدائ المسرح بتحضير مسرحية لغة

لقد شاء كان العشاء مفاجئا عوقت الوحان  ا بينهنر فيمالأدواعن زتو

 الحلوى والمعجنات والفواكه والورودأصناف ت المائدة عامرة بكان

ا لدهشتهن دهذا سحر؟ووضعت الأم ح بدهشة: هل نحداهت إقال

قد أخبرت حتة أحد خدمه لورنس لالعجوز  إنها هدية :تساؤلاتهنو

هذا الصباح، وهذا ما سره كثيرا وقد أرسل لي عن حفلة الإفطار 
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ملحظة اليوم يقول إنه يود أن يعبر عن مشاعره نحو بناتي ببعض 

إعجابهن بالهدايا وقالت أبدت الفتيات  دة الميلالهدايا احتفالا بمناسب

ولم تنس الفتيات  نتعرف إلى هذا الرجل ذات يوم جو: علينا أن

والدهن في ذلك اليوم فقد همست بيث برقة: بودي لو أبعث بهذه 

لحتفال صة لرفح له نا أخشى ألا تتاالباقة الجميلة من الورد إلى والد

  بالعيد

 يدةالسلدعوة مبتهجة: دعوة من وهي تلوح ببطاقة ا جصاحت مي  

اما تريدنا أن ممساء الغد بمناسبة رأس السنة الجديدة ر لاردنج

أنت تعرفين وما معنى هذا السؤال  جو تنذهب، فماذا نلبس غدا؟قال

  لدينا إلا ثوب البوبلين؟ أن ليس

 جوأجابتها  وقالت:  لو كان عندي ثوب من الحرير جتنهدت مي

الحرير أما فستاني أنا ك جيدة، وهو يبدوفستانك ما زال بحالة 

تجادلان بشيء من المرارة حول وراحت الأختان ت فمهترئ
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ملبسهما التي لا تبدو لائقة تماما ولكنهما عزمتا أخيرا على مداراة 

ا قامت الأختان الصغيرتان وفيم الأمر والذهاب إلى الحفلة الراقصة

دان للحفلة وفي النهاية، بدور الخادمتين كانت الأختان الكبريان تستع

بثوبها الفضي  جاطة ثوبيهما: ميلى الرغم من بسعبدتا مهندمتين 

وبها الأحمر الداكن وياقته بثجو ، والمخملية الزرقاءوشبكة شعرها 

أځرا أمهما قضاء وقت طيب، وقالت لهما: لا تت ات لهمنتم الصلبة

  الحادية عشرة عندما أرسل إليكما حتةعن الساعة 

تحضران حفلت  ماادرا ن ماوتهيب، فهمشت الفتاتان على استحياء 

إليهما  ةهما بالنسبما ثحضور هذه الحفلة حدن كا مناسبات كهذهأو 

اردنر برقة واقتادتهما إلى كبرى بناتها جوعند الباب، حيتهما السيدة 

تعرف سالي، واستطاعت أن تندمج معها بسرعة،  جكانت مي الست

تهتم كثيرا بالفتيات، فقد شعرت بشيء من كن أما جو التي لم ت

الوحشة وهي تقف وظهرها إلى الحائط وتمنت لو تنضم إلى 
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ي زلج فون عن التثلمرحين الذين كانوا يتحدامجموعة من الفتية 

هواياتها وعندما حدى الغرفة، وهو ما كان إمن الجانب الآخر 

منها إلا عن رغبتها في الانضمام إليهم، لم تلق أفصحت لأختها 

نظرة تحذير  وانفض الجميع من حولها من دون أن يكلمها أحد 

  قصدأ الري من حولها إلى أن بق فواستمرت تحد

عابئة بما قص، فراحت ترقص غير رإلى ال ميجوسرعان ما دعيت 

ذا شعر أحمر ت فتی فقد رأ وأما جق من ألم لضييسببه لها حذاؤها ا

اك من، ولكنها التقت في ذيقترب منها، فتوارت منه إلى ملذ آ

جو  قالت بي آخر وجها لوجه إنه ابن عائلة لورنسصبالمكان 

سحاب ضحك الفتی لاناولت اوح اف أن أحدا هنأعرن لم أك :ثمةعمتل

أخذا يتجاذبان سرعان ما و نك البقاء إذا شئتيمك :وقال برقة

رف الفتی نفسه باسم لوري لورنس وعديث ويتضاحكان أطراف الح

وزفين نفسها باسم مه الحقيقي تيودور، فيما عرفت جسيحب الأنه لا 
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سه، وعن السنوات التي أمضاها في اح لوري يحدثها عن نفرجو و

اته حديث عن ذكريسال في اللاسترى اوشجعته أسئلة جو علالخارج 

 امن غير تكلف، وقد شعرلحديث ي الهما فرد كسويسرا واستط في

  عيدبمن وكأن أحدهما يعرف الآخر منذ ز

 نإنه حدث أخواتها عنهن تأعجبت جو بالفتي وعزمت على أ

محرومات من الإخوة الذكور راحت تتأمله بإمعان وهي تجاذبه 

أطراف الحديث وتسأله عن دراسته وعن مشاريعه المستقبلية 

لحظات قليلة وعزفت الموسيقى لحن رقصة البولكا وبدت جو 

وراح مترددة ومرتبكة في البداية ولكن لوري استطاع إقناعها 

السعادة وهي ي منتهی و فالرقصة الألمانية كانت جيعلمها خطوات 

 التقطيل اجلسثم  ترقص مع لوري وقد أخذتها الأحلم بعيدا بعيدا

إلى فجأة ودلفت  ميجبت اقترو الموسيقى عندما توقفت اأنفاسهم

على الأريكة شاحبة وهي  ميجت جو جلسبها  تلحقرفة جانبية، فغ

كسر الذي انيق کاحلها بسبب حذائها الضالتوي لقد ي من الألم وتتل
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كعبه وكانت قلقة تفكر في طريقة تعود بها إلى البيت اقترحت عليها 

رفضت قائلة إن العربة تكلف كثيرا،  ميججو أن يأخذا عربة، ولكن 

جه تحان وقت العشاء وا وهي تفضل أن تستريح حتى تأتي حتة

 ميجها إنها ستبقى معها ولكن تن إلى المائدة قالت جو لأخعووالمد

ركها وتذهب إلى غرفة الطعام، لأنها تريد تتأن ها أختأصرت على 

تكد جو  مالوقت وطلبت منها فنجانا من القهوة ولض أن تستريح بع

ث، دح مات على فستانها فانزعجت لسكبتحصل على القهوة حتى 

قالت جو   ولكن صوتا رقيقا قال لها: هل أستطيع المساعدة؟

عني ولكن أحدهم دف ،جمضطربة: كنت أحاول أن أحضر شيئا لمي

قال لوري: يا له من أمر مؤسف هل أستطيع أن  فانظر ما حصل

أمضى  قالت جو: شكرا لك دعنا نتجه إليها تك؟إلى أخهذا  أحمل

مسرعة وقد فاتها  ميجة، نهضت تالجميع وقتا طيبا وعندما جاءت ح

تتكئ على كتف أختها ها اضطرت إلى أن ا حصل لقدمها، ولكنم

ا بألا تفصح عن ها توصيهأذن أخت يف ميجمست ه لألممبدية بعض ا



                                                                                                                       
 نساء صغيرات

 

 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نزلت  شيء، مجرد التواء بسيط في قدمي لاشيء، وقالت متصنعة: 

الطابق السفلي تبحث عن عربة، وفيما هي تبحث عمن جو إلى 

 اأن يوصلهيستطيع مساعدتها، اقترب منها لوري وعرض عليها 

ذا الاقتراح له ارتاحت جو اوبعربة جده التي كانت قد وصلت ت

 وقالت للوري: أليس الوقت مبكرا لذهابك؟ ترددت في قبوله، ولكنها

البيت فها  وصلك إلىب باكرا دوما دعيني أأذهوري: أنا أجابها ل

أختها ع قبلت جو بامتنان عرض لوري بسبب وض هي السماء تمطر

قتا ويعا بالعربة الفاخرة قالت جو: لقد أمضينا واتجهوا جمالسيئ، 

رة فتاتان تتحدثان عن انطباعاتهما الساحت الورا ذلك؟ليس كرائعا أ

حتى ا إن انتهى حديثهما الشيق، وم الحفلة وعمن تعرفتا إليهم عن

قالت ت حتى قد اقترب من البيت وما إن دلفن إلى البيكان الركب 

وراحت الفتاتان تتحدثان عن  أخيراني عن الحفلة :الأم بلهفة

 ميجسعادتهما وسرورهما على الرغم من ملبسهما البسيطة وحذاء 

  الضيق وما حصل لقدمها
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 : ما أصعب أن نحمل أشياءنا ونمضيهمتنهد جت ميقال مأعباء وهمو

و: أتمنى لو أن كل الأوقات ا جهأجابت في الصباح الذي يلي الحفلة

: من الجميل أن نذهب إلى ميجوقالت  رأس السنة دعيد ميلد أو أعيا

بدت  لرفاهيةحب احافلة، ولا نعمل أنا أإلى المنزل ب الحفلت ونعود

ن يتشاغلن صرو احلك الصبيل ذكل واحدة منهن منحرفة المزاج قل

مارش إلى أن تصيح  ةسيدلا ر دعاتوتن المو اد جسی وتشياء شبأ

الرسالة في بريد نات علي أن أبعث بهذه صمتن يا ببهن قائلة: ا

انتبهي  هذا؟خ جو تداعب أختها: هل أخذت بالجو الباذ لتقا الصباح

تظلي في أحضان العدم  أيتها الفقيرة العزيزة إلى أنه لا يمكن أن 

كل عليك أن تنتظري حتى آخذ فرصتي من الحياة، وعندئذ ستنالين 

 وقالت: كم أنت مضحكة وافترقتا كل ميجضحكت  فاهيةأسباب الر

صديق  ةمساعدعندما فقد السيد مارش أملكه كي يحاول  سبيلهافي 

بممارسة عمل ما كي  مات الفتاتان أن يسمح لهمنذي حظ عاثر، ت

تساعدا نفسيهما وقد سمح لهما أبوهما بذلك وانصرفتا إلى العمل 
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فرصة للعمل كمعلمة حضانة، ريت جبهمة ونشاط وجدت مار

أصعب  اكان الفقر بالنسبة إليهالضئيل وشعرت بأنها مكتفية براتبها 

من حياة كانت فيه هي لا تزال تتذكر ما لآخرين، فمن أن تتحمله كا

 حافلة بالمسرات لقد حاولت أن تكون قانعة، ولكن من الطبيعي

جميلة والأصدقاء لأشياء التاة شابة، أن تتطلع إلى اى فإل نسبةبال

ولكن شعورا وى، ة الشكنادر ميجالمرحين، والحياة السعيدة كانت 

أما جو، فقد كان عليها أن تعتني بالعمة  بالظلم كان يؤرقها أحيانا

ى من يرعاها عرضت ج إلمارش العجوز الكسيحة التي تحتا

العجوز العاقر أن تتبنى إحدى الفتيات، وكانت شديدة الحزن لرفض 

وعندما التقت بجو استلطفتها ورق لها قلبها وعرضت عليها لبها ط

ا ولكنهكثيرا لجو في البداية،  لرق هذا العمي لمة لها تكون مرافقأن 

قبلت به على مضض لعدم وجود بديل آخر وكان أكثر ما يغريها 

السيدة لكتب الرائعة في بيت تلك بالعمل، وجود مكتبة ملأى با

كانت جو طموحة تتطلع  لفرصةا اها كلما أتيحت لهالعجوز، تنهل من
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نال أن تإلى القيام بعمل رائع، ولكنها كانت تشعر بأنها لا تستطيع 

مدرسة لقد ب إلى الكانت تخجل من الذهابيث، فأما  كل ما تشتهي

أخذ والدها على وحاولت وعانت الكثير ولم تعد تستطيع المتابعة 

تابعت بيث رحل  اعاتقه أن يساعدها في دروسها في المنزل وعندم

تساعد حتة في  سها، كما كانتمدة على نفدروسها باجتهاد معت

تحب الموسيقى لأخريات كانت بها كاها متاعللمنزل كان تنظيف ا

وتحاول جاهدة أن تتعلمها كانت تحاول الغناء والعزف، وملؤها 

الأمل في إتقان الموسيقى أما إيمي الصغيرة، فلم يكن يشغلها سوى 

أوقعتها أختها جو ه، المسطح الذي تعرض لحادثة عندما ولمشأنفها ا

قيقاتها سم وكانت شبة شغوفة بالأوهي صغيرة إنها فتاة موهو

نت ن كامحل ثقة إيمي، في حي ميجكانت  يدعونها رافاييل الصغير

  بيث رغم اختلف الطباع جو محل ثقة

كن المساء معا يح يبشيء من الضجر، وهن جالسات ف ميجقالت 
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يوما مضجرا وأنا ان ما ترويه لنا؟ لقد ك نأما عند إحداك :الملبس

ماجرى لها في هذا ي انبرت جو تحك أتلهف على شيء من التسلية

كتاب راعي  قرأ فياليوم مع مخدومتها عندما ضبطتها وهي ت

طلبت إليها أن تستمر في القراءة وتقرأ لها وكيف برشية ويكفيلد أ

تقص حكاية  ميجوراحت  تسمع اممكن تفهم الكثير رغم أنها لم ت

ذلك النهار وأدلت الصغيرة إيمي رت معها في عملها أخرى ج

ها في المدرسة، وكيف ت لبدلوها وراحت تحكي واقعة حدث

وجاء  زميلة لها لعقوبة شديدة جراء ذنب صغير اقترفتهضت تعر

واقعة شاهدتها ت لأخواتها دور الصغيرة بيث لتدلي بدلوها ورو

بعض المحار لحتة، ر ذهبت لأحضعندما  :ثلصباح قالت بياذلك 

ي كنت كان السيد لورنس في محل بيع السمك لم يكن يراني لأنن

الحديث مع السماك دخلت امرأة فقيرة بف برميل، وكان مشغولا خل

ماك أن تنظف له محله مقابل القليل من الس ألتبأسمال بالية وس

رفض السماك طلبها بلهجة جافة وهمت  عفالها الجياالسمك لأط



                                                                                                                       
 نساء صغيرات

 

 
27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مات الجوع نظر السيد وعلالخروج وقد ارتسم على وجهها الحزن ب

لا لورنس إلى سمكة كبيرة وحملها وناولها إياها كانت سعادتها 

وخرجت فاجأة احتضنت السمكة بسعادة هذه المصف إزاء تو

ضحكت الفتيات  مسرعة وهي تدعو للسيد لورنس بالخير والبركة

   شيئا نتقص عليه أن أمهنبعد أن سمعن قصة بيث وطلبن من 

كانت تفكر في أبيهن هذا الصباح وهي الأم كيف  نيهت علصق

ترتق بعض الثياب، وكيف دخل عليها رجل عجوز ارتسمت على 

الأم  نت لهت الفقر والإعياء يطلب بعض الملبس وحكلماوجهه ع

ما رواه لها ذلك الرجل العجوز، وكيف أنه قدم أولاده الشباب 

جن سللدفاع عن الوطن، فمات منهم اثنان والأربعة إلى الجيش 

ثالث، ولم يبق له إلا ولد واحد ومع هذا، فقد كان سعيدا لما قدمه 

لوطنه قالت الأم: لقد شعرت بالخجل من نفسي لقد أعطيت الوطن 

رجل واحدا واعتقدت أن هذا كثير جدا، في حين أنه قدم للوطن 

 ةنأربعة من دون م
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ا المطاطي وقد هشقيقتها جو وهي تراها تدب بحذائ ميجسألت 

طويلة بيد ومجرفة باليد  ةنسكوضعت قلنسوة على رأسها، وحملت م

إلى  ميجوفيما انصرفت  ماذا بربك تنوين أن تفعلي يا جو؟ى: الأخر

القراءة، راحت جو تحفر ممرات بهمة ونشاط وسرعان ما حفرت 

السيد املها يفصل ما بين منزل مارش ومنزل بكمما حول الحديقة 

شاحب المظهر، كان الآخر  ومنزل الأول يبدكان اللورنس وفيما 

وت جو أن تقتحم نوالرفاهية ولكم  زرة عن دار غناء تنطق بالععبا
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  هذا

العالم السحري وتتعرف إلى ابن لورنس فهي تتوق إلى رؤيته 

خططت بكل الوسائل كي ه في الحفلة، وقد ب مجددا منذ أن التقت

يكونا صديقين افتقدته بعدما ظل فترة لا يظهر ، واعتقدت أنه ربما 

رحل، ولكنها رأت وجهه ذات مرة يطل من النافذة كانت نظراته تنم 

عن حزن قالت جو في نفسها: ذاك الفتى يفتقر إلى المجتمع والمرح 

ليء إن جده لا يعرف مصلحته ويعزله وحيدا إنه بحاجة إلى شاب م

  .سيد المبجل وأخبره بذلكد إلى الد أن أصعوبالحيوية لكم أ

جريئة ولم تكن قيام بأعمال تي كانت تحب الالأسعدت هذه الفكرة 

لوري بالفعل بدا لوري والوسيلة تعوزها، واستطاعت أن تلتقي 

د ألته جو عن صحته أجابها بأنه أفضل الآن بعد وعكة برا فسشاحب

دي، جرى بينهما حديث ووالبيت  يفصابته وأقعدته أسبوعا أ

سرعان ما عادت و جو والدتهان وتواعدا على اللقاء، بعد أن تستأذ
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جو ودلفت إلى القصر وقالت للوري بمرح: ها أنذا أفي بوعدي أمي 

أرسلت لك  ميجتبعث إليك بتحيتها وتتمنى أن أفعل شيئا من أجلك، و

 لى أن أحضر قططهاأصرت بيث ع بعض الحلوى، في حين

راحت تعيد ترتيب الغرفة و ى قلبكعلالصغيرة لعلها تدخل المسرة 

ري واستطاعت في لحظات، أن لووتوضب أثاثها وهي تحادث 

  تضفي على المكان جوا مختلفا

وجلسا على مقعد وثير وراحا  جوكان لوري سعيدا بما تفعله 

طراف الحديث كان لوري مريضا ووحيدا، وقد أحس ن أيتجاذبا

بسعادة كبيرة لما غمرته به من حنان كان يفتقر إليه وطلبت إليه جو 

إنسانة رائعة وسوف ي تي لزيارتهن وقالت له مشجعة: إن أميأأن 

ما لبثت أن  ثم امعا ممتعة تتغمرك بالحب والحنان سنمضي أوقا

تقد أنه سيسمح لي إذا ما عأ - لذهاب؟بالك جدك ألا يسمح  :لتاءتس

نه کريم جدا وهو يسمح لي أن أفعل ما أريد، إطلبت منه أمك ذلك 



                                                                                                                       
 نساء صغيرات

 

 
21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رباء، نحن سنا غقالت جو: ولكننا ل لكنه يخشى أن أزعج الغرباء

شكا إليها لوري جو و اهلسنكون  كنتعرف إلي نجيران ونريد أ

ته على الخروج من هذه ثالوحدة الذي يعيش فيه في قصر جده فح

دقاء ن لك أصكووقالت له مشجعة: سيالعزلة وزيارة أماكن كثيرة 

 يطولتكون خجولا الآن فهذا أمر لن بأس أن كثيرون لا 

إلى الحديث عن الكتب وصل ی، حتى توراحا يتحدثان في أمور ش

يريها ح لوري أن اكتشفا أن هواية المطالعة تجمع بينهما واقترحيث 

الطنافس ع كانت غرفة المكتبة مملوءة بالكتب وشتى أنوا مكتبة جده

غوص في كرسي من المخمل ت والتحف الغريبة قالت جو وهي

ويقرع  يا للثراء أظن أنك أسعد فتى في العالم يا لوري :متنهدة

يشعر  وتقول: إنه جدك الجرس، وتنهض جو فجأة بشيء من الهيبة

ون أن ويدخل الجد من د هون الأمر عليهايفيحاول أن ها بلوري بتهي

لتي راحت تعبر عن مشاعرها إزاء الجد بعد أن تنتبه إليه جو، ا
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وعندما  ريئاجا تعليقهقت طويل في صورة له على الحائط كان دح

بالخجل وباضطراب شديد وودت  تنبهت إلى وجوده فجأة، شعرت

الجد الحانية سرعان ما بددت ات لو تستطيع الهروب ولكن نظر

إذا  :بعد لحظات من الصمت دا قال لها الجهاضطرابالكثير من 

وأنت لا  -  س كثيرا يا سيديت لا تخافين مني، أليس كذلك؟ ليفأن

ني؟ بيومع هذا فأنت تح ك؟ ليس تماما يا سيديدتريني وسيما كج

  نعم أحبك يا سيدي

ا وقال وهو حيل بالجواب فضحك ومد يده مصافقالثرجل ب الأغج

شبهه ك لا يجهكان وك، وإن دبرأسه: لديك وجيتفحص وجهها موما 

كان رجل رائعا و عزيزا علي كان شجاعا وأمينا وكنت فخورا 

وراح  شعرت جو بالراحة عندئذ، وقالت: شكرا يا سيدي بصداقته

مها، وقال إنه سيزورها ذات عن حال أالجد يحادثها برقة ويسألها 

  ا وقت شرب الشاينيوم وقرع الجرس معل
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مد ذراعه ليصطحبها ن الجوار وسالجد: هيا لنحتفل بعلقة حفقال 

ي يحتسم يفت الجد وهو ل التقليدية دلريقة البي على طة الشاقاعإلى 

لقد ت تى والفتاة وما طرأ على حفيده من تغيرايراقب الفالشاي أن 

عه يتدفق بالحيوية، ور، وطبنصار وجهه ينبض بالحياة وال

اول الشاي، اصطحب لوري صديقته وبعد تن حرحكته تشع بالموض

لذي بدا لها شيئا أشبه بالحر وفيما كانا لزجاجي اجو إلى المستنبت ا

لوري خلب الألباب، كان تي توالنباتات اليسيران وسط الأشجار 

إليها عت في باقة قدمها يقطف بعض الورود والأزهار حتى تجم

ل حيث اودخل إلى قاعة الاستقب ائل: أرجو أن تعطي هذه لأمكق

السيد لورنس يجلس عند المدفأة ولفت نظر جو بيانو ضخم كان كان 

وألحت ف؟زينتصب في الغرفة، وسألت ملتفتة إلى لوري: هل تع

لجو رائقا  ا بدافزالفتی عا وعزف عليه أن يعزف لها مقطوعة م

لى العزف، وعبر عن عد إليهما وشكر لجو تشجيعها لحفيده جاء الج

امتنانه لها آمل أن تزورهما ثانية وطلب إليها أن تنقل تحياته إلى 
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أسرتها  ع الفتي فتاته متمنيا لها ليلة طيبة واعدا إياها بزيارةود أمها

عندما حدثت جو أهلها عن مغامرتها  تماما من مرضه يتعافىعندما 

اعية للقصر، بعد ظهر ذلك اليوم، شعر الجميع برغبة في زيارة جم

حظت جو قبل لا يارةه الزحيث كان لكل فرد أسبابه لمثل هذ

خروجها من دارة آل لورنس أن الجد لم يكن سعيدا جدا لعزف 

م: ت لها الأفقال سأل أمها عن سر ذلكى أن توهذا ما دفعها إل دهحفي

ب شابة إيطالية موسيقية ولم أحى أن والد لوري قد د ذلك إلربما يعو

جيدة وودودة، ولكن السيد لورنس لم  يدا بذلك كانتيكن الجد سع

يكن يحبها، وقد تزوج ابنه بها ورحل معها، ولم يعد السيد لورنس 

وري صغيرا، فعاش ن لات الأبوان عندما كاومری ابنه بعد ذلك ي

عله حذرا ج ماذا ه، وهفي كنف جده  ولعل الجد يخشى أن يفقد حفيد

وربما يخشى الجد أن يصبح ب لوري للموسيقى أمر طبيعي، حإن 

قالت جو بدهشة: يا  كرههاتي حفيده موسيقيا فيذكره بالمرأة ال

  إذا كان يريد ذلك؟ خف لماذا لا يصبح موسيقياسلل
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طف يلير قصرا جميل حقا وكان الجد لورنس لكبكان البيت ا

ع الفتيات، ويسترجع مع أمهن ذكريات الأيام الخوالي وحدها جمي

ر بأنهن تفكبيث، كانت تشعر بشيء من الخجل والرهبة منه كانت 

فقيرات ولوري غني، وكانت هي وأخواتها يخجلن من قبول 

تبددت هذه المخاوف  امعروف لا يستطعن سداده ولكن سرعان م

يملأن حياته، في حين ويحسن إليه  نلجد إنه يشعر أنهعندما قال ا

قات التي ما أجمل الأو أنه لا يقدم ما يكفي للتعبير عن امتنانه لهن

ت كل رات كانر، وما أكثر المباهج والمسفي القصيمضينها ن ك

أطلقت على القصر اسم  ميجناه،حتى إن تمواحدة منهن تجد ما ت

في بيتهن  نهفيه وكأن نقصر النعيم وكن يتصرفن أثناء وجوده

أن يعزف أحد على غب في لورنس لا ير جدال يث أنب عتقدتا

ويدعوها  لطفها ويداري مشاعرهكيف يالبيانو، لكن الجد عرف 

إلى العزف وألح على دعوتهن إلى الحضور إلى القصر في أي 

ربت أعطمئنان والامتنان، وت بيث بالاسوعندها أحوقت يرغبن 
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رغبتها الشديدة في العزف ن الجميع في الحضور، وععن رغبة 

ر الود اعجدت نفسها تعصر يده بشدة معبرة عن خالص مشوو

  :تجاهه قال الجد بحنو بعد أن لمس شعرها

غنت بيث بسعادة  مثل عينيك ليباركك الله يا حلوتيها لي فتاة لكانت 

البيت كله وفي ح في لمراغامرة في تلك الليلة، وأشاعت جوا من 

إلى القصر، بعد أن غادره الجد والفتي، اليوم التالي، سارعت 

ت تعشقها كانت تطير التي كانهوايتها وتعطشها للموسيقى ع اشبلا

ت لتناول إلى البيذها تأخجاءت حتة ظهرا ل فوق أجنحة العادة عندما

ارة تلك الزيأسابيع من ها بعد بضعة بيث لأمقالت  طعام الغداء

نع للسيد لورنس زوجا أمي، أريد أن أص»قصر : المشهودة لللى والأ

 ريشكأعبر له عن فاف إنه رجل لطيف جدا، وأنا أريد أن الأخ من

لطيفة  هذا كثيرا، وهي طريقةه ريسحبيبتي، سنعم يا  :قالت الأم

وراحت بيث تعمل بدأب لإنجاز هذا العمل،  امتنانك لهللتعبير عن 
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ع الخفين، بعثت بهما وجو، وبعدما أتمت صن ميجتساعدها في ذلك 

رسالة قصيرة إلى الجد لورنس وضعتها بمساعدة لوري، على  عم

  مكتب الجد ذات صباح قبل أن يصحو من نومه

على طوال يومين تترقب بلهفة رد فعل السيد العجوز ظلت بيث 

قيقاتها شالرسالة وأخيرا وصلتها رسالة من الجد لورنس صاحت 

 بيث مذهولةا: انظري انظري نظرت هن يقلن لبفرح غامر وه

الآنسة إليزابيث  :فوجدت بيانو صغيرا وفوقه رسالة كتب عليها

سالة أنت ي الرالمفاجأة: اقرئ مارش قالت بيث مضطربة وقد أذهلتها

فتحت  سعادتها وخجلهادة شأختها لخفت وجهها في ثوب يا جو وأ

كان لدي الكثير من  الآنسة مارش العزيزة :ة وقرأتالرسالجو 

كهذا، ي يناسب قدم زوجا اأبدأنتعل م لالأخفاف في حياتي، ولكنني 

سوف تذكرني دوما بالإنسانة النبيلة التي يا زهرتي المفضلةهديتك 

ك ستسمحين للنبيل أسدد لك ما علي، ولذا أعلم أن أنقدمتها لي أحب 
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لك حفيدته ث إليك بشيء، كان في يوم من الأيام، ميبعالعجوز أن 

ديقك ص وخالص شكريالتي فقدها مع تمنياتي القلبية الصغيرة 

المطيع جيمس لورنس قالت جو، وهي تحاول أن  الممتن وخادمك

خرين به هذا شرف تف :الاضطرابعليها بيث، التي بدا ختها ئ أهدت

لقد كان الجد مولا بحفيدته واحتفظ بكل حوائجها فگري كم هي 

قالت إيمي معقبة على  البيانو الذي كان لهام لك ثمينة هديثه حين قد

خاتمة رسالته: خادمك المطيع  فكري فقط في : رسالة بتائر كبيرال

  جيمس لورنس

وما كادت جو  عينا صوت البيانوقالت حتة: هيا جربيه يا حلوتي أسم

تى انتصبت تقترح على بيث أن تذهب لتشكر للسيد لورنس هديته، ح

كانت  جهت فورا إلى غرفة المكتبتاولى قصره ها إبيث شاقة طريق

الحانية أنستها كل تريد أن تقول أشياء كثيرة، ولكن نظرات الجد 

وهي تقبله وأحس الجد  راعاها تعانقانهشيء، ولم تجد نفسها إلا وذ
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  يدتهحفد ها على ركبته كأنه استعاسوهو يجل

وري ممتطيا جواده ويضربه قالت إيمي ذات يوم وهي تتابع ل

 حصانذلك اله على الذي ينفقل من المال ه: لو أن لدي قليبسوط

لتفي ببعض ل سة إلى المامي لشقيقتها بأنها في حاجة ماواعترفت إي

كي تشتري ما  حقيبتها وأعطتها بعض المال ميجها فتحت التزامات

خرت إيمي في الذهاب إلى ي، تأم التالوفي اليو تريد وتسدد ما عليها

م تستطع أن تقاوم إغراء عرض ما اشترته ، حيث للليالمدرسة ق

ثمار الليمون وسرعان ما سرى الخبر في المدرسة بين ن م

 ان إليها وثار الحسد في نفوس بعضهن لاسيمراطزميلتهااللواتي تق

أن جيني سنو التي كانت تعير إيمي من قبل وأدى بها الحسد إلى 

جمعت ثمار ن إيمي قد س السيد ديفيز واشية إليه أرمدتشكوها إلى ال

قال المدرس بغضب: إن ثمار الليمون مادة  الليمون في درج مقعدها

طلب إلى إيمي أن  ممحظورة  وأعلن أنه سيعاقب من يخرق النظام ث
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احمر وجه  تحضر كل ما في مقعدها من ثمار وتلقي بها من النافذة

ات وراح الأستاذ إلى الفتيإيمي خجل وحارت في ما تفعل التفت 

ات مي نظريتحدث بصرامة عن احترام النظام ولم تشفع لإي

ت إيمي بمهانة سعاقبتها أحمفقد أصر الأستاذ على ، تضرعال

حياتها، جراء تعرضها لعقوبة جسدية  يجارحة لم تشعر بمثلها ف

رمقت أستاذها  ،تهت عقوبة إيميوبعد أن ان وأدبية أمام زميلتها

السيد ديفيز بنظرة لوم حادة وهي تخرج صامته من الصف 

مة على ألا تعود وعندما وصلت وانتزعت أشياءها، وخرجت عاز

 ماشقيقاتها لي غاية الحزن والأسى انزعجت البيت، كانت فإلى 

حظ لم يلا ببضع كلماتهدة مارش إلا أن تواسييملك السم تدث، ولح

لا بعض زميلتها، ولكن السيد ديفيز كان إخروج إيمي من المدرسة 

بعد ظهر ذلك اليوم وقبل أن تغلق ي عصبيا على نحو غير عاد

له رسالة من أمها إلى المدرسة حامالمدرسة أبوابها، وصلت جو 

ساء: أنا يدة مارش في ذلك المقالت الس وراحت تجمع حاجات أختها
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تأخذ إجازة أن ها لابنتلا أقر العقوبة الجسدية خاصة للبنات وأذنت 

ومع هذا، فقد من المدرسة، على أن تدرس كل يوم مع شقيقتها بيث 

ا خرقت الأنظمة وإن كانت لا تقر أسلوب العقوبة لأنهوبخت ابنتها 

  ضت لهالذي تعر

وجو لمغادرة المنزل والذهاب إلى  ميجن الگبريلأختان اتأهبت ا

مسرحية القلع السبع بعد تلقيهما دعوة من لوري لمشاهدة المسرح، 

أن يصطحباها معهما فرفضت  اإليهمبت ولما علمت إيمي بذلك طل

هابها معهما قد تكن مدعوة، ولأن ذ لأنها لمالأختان اصطحابها 

إيمي بحرارة، ولكن جو رفضت يحرج لوري توسلت إليهما 

: بوسعك أن تذهبي مع بيث وحئة ميجبإصرار، في حين قالت لها 

 دموعها ذهبت سدی وعندمابكت إيمي ولكن   الأسبوع المقبل

قالت لجو مغتاظة: ستندمين على ذلك يا جو ها لتسشعرت بعبث تو

ولكن رحية رائعة بزخارفها وأجوائها وممثليها، كانت المس مارش

تستطيع إيمي ذلك لم يمنع جو من أن تشعر بغصة وهي تفكر: ماذا 
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من المسرح إلى تان الأخعندما عادت ؟أن تفعل كي تجعلها تندم

ملمح وجهها تدل على إيمي تقرأ في كتاب، وكانت البيت، كانت 

ي، تفقدت جو هر اليوم التالبعد ظ أنها لا تزال مكسورة الخاطر

تنقص كتابا سألت شقيقاتها الثلث اللواتي كن بتها فلحظت أنها كتم

به، في حين وبيث معرفتهما  ميجفت نعن الكتاب، فمجتمعات معا 

وال مباشرة إلى إيمي، فأنكرت أنها سسكتت إيمي وجهت جو ال

التي أمام إصرار جو، و نأخذته وسرعان ما نشبت مشادة بين الأختي

والدها، إكمال تأليفه قبل عودة ب وعلى ى الكتالحريصة عكانت 

احت جو ص لأمسو باها أحرقته تشفيا من موقف جيمي بأناعترفت إ

مي بيديها: تهز كتفي إيوهي تبكي غاضبة وحزينة معا، وقد أخذت 

لتنقذ  ميجاندفعت و هذا أبداك أغفر لأنت فتاة شريرة شريرة لن 

عندما و بيث تهدئ من ثورة جو ذتخأ ادي جو، فيمإيمي من بين ي

استدعت إيمي وعلمت بالقصة ارش إلى البيت ة معادت السيد

بالنسبة إلى جو التي يمة الكتاب ووبختها على فعلتها، وعرفتها بق
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ن ضاع والآضع سنوات كان عملها واعدا وجيدا، ه باستغرقتها كتابت

بدت إيمي شديدة  لم تكن تحتفظ إلا بنسخة واحدة وكل شيء، لأن ج

ختها جو لى أولت أن تعتذر إوحاالحزن والأسف وقت تناول الشاي 

علمات دت ببحرارة، ولكن الأخيرة رفضت اعتذارها بشدة، وقد 

قالت الأم برفق وهي تقبل ابنتها جو قبلة  وجههاغضب على ال

المساء: لا تدعي النهار يفوت يا غاليتي وأنت غاضبة فلتسامح 

وفي اليوم  لتبدأ كل واحدة منكما يوما جديداالأخرى وإحداكما 

الثالي، ظلت جو مكفهرة الوجه غير قادرة على نسيان ما حصل 

سيها حاولت ذلك يوال وعزمت على الذهاب إلى التزلج مع لوري لع

ت لها أن نهرتها وقال ميجإيمي أن تعلق على قرار أختها، ولكن 

تذهب خلفهما وأن تنتظر حتى تستعيد جو مزاجها الطيب مع لوري 

إيمي تعد كلهما للتزلج قبل وصول سلحقت إيمي بهما وا وتقبلها

ليستطلع المنحدر ب إلى المنعطف الأول ه سيذهال لوري إنإليهما ق

في ثر صاح لوري محذرا إيمي وهو يراها تتع التزلجقبل أن يبدأ 
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تزلجها: لا تقتربي من حافة النهر فالمكان غير آمن في المنطقة 

كومة من ه، وسرعان ما سقطت في الوسطى لم تسمع إيمي تحذير

لسقطتها، يكاد ، التي تنبهت ب جووأطلقت صرخة جعلت قلالثلج 

هب ذصوتها  توقف من الرعب حاولت أن تستنجد بلوري ولكني

صاح لوري فجأة:  بالعجز والألمهباء وتمالكت قواها رغم شعورها 

   عةبسر هيا سرعةأحضري قضيبا ب

وقد تملكهما كيان بنزل، وهما ييمي إلى الملى نقل إن عوتعاون الاثنا

قالت جو  الرعب، ووضعاها قرب المدفأة وغطياها بأغطية سميكة

لا  ،يمإيوقد اغرورقت عيناها بدموع الأسى والندم: أماه، إذا ماتت 

جو باللوم على طبعها السيئ لقت سمح الله، فستكون غلطتي وأ

ينة وقالت باكية: بربك يا أماه ماذا أفعل؟ أخذت الأم تواسي جو الحز

تنهدت إيمي وهي  والثقة بالنفسالطمأنينة بكلمات طيبة تعيد لها 

مسموع: ويحي لقد سمحت لنفسي أن ائمة فقالت جو نادمة بصوت ن
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ر لها أغف محين ل كنت شريرة كم ضبةيمر علي النهار وأنا غا

الأطب فتحت أختها وبرقة راحت تمسح بيدها شعرها ق وانحنت فو

ا بابتسامة اخترقت قلب جو وسرعان ما هعينيها وفتحت ذراعيإيمي 

 .لة أخوية حارةتعانقتا بقوة، وانتهى كل شيء بقب

موفات  ةرأس دلتقضي أسبوعين للترفيه والمتعة عن ميجغادرت 

وكانت هذه العائلة تنتمي إلى الطبقة الأرستقراطية في البداية، 

بالرهبة إزاء روعة المنزل وأناقة قاطنيه ولكن عائلة  ميجشعرت 

بالراحة وفي هذا الجو  هافيضا شعر مموفات كانت لطيفة وسرعان 

ها وطريقتهم تقلد طباع من حول ميجمن الراحة والطمأنينة، أخذت 

 ه،رثرالثلث وقتا ممتعا في التسوق والثصبايا أمضت ال في الحديث

البيت مساء في برا، أو تمضية الوقت ووالذهاب إلى المسرح والأ

ما حان وقت الحفلة الصغيرة، دوعن مع بعضهنيتمازحن ويمرحن 

ا المتواضعة لا تليق بالمناسبة أحست بمعنی ملبسهأن  ميجرت شع

 نرت بالإحراج ولكعيل إليها وشلي وآني وبسايات نظرات الفت
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ن يساعدنها في زينتها حتى لا يشعرنها كن دمثات والفتيات ك

  جبالخجل والإحرا

عندما ا تبدد مفقرها ولكن أساها سرعان لأسى لبا ميجشعرت 

تها باقة من الأزهار هدية من لوري وشعرت بسعادة أكبر وصل

تلك وهي توزع الورود والأزهار على رفيقاتها استمتعت بليلتها 

ت ما فيه الكفاية وفيما كانت تنتظر شريكها في رقصة بعد أن خاص

الرقص، الذي ذهب ليحضر لها قطعة من الثلج، سمعت في الجانب 

كلما فيه الكثير من السخرية  الآخر من الجدار المغطى بالأزهار،

ا كنها، ولقها وحنضبهغوالطعن بها وبأسرتها أثار هذا الكلم 

وفيما هي على هذه  الدفينةها ا لإخفاء مشاعريائهاستعانت بكبر

ا ا إنهالحال من الكرب والخجل، اقتربت منها الآنسة بيل وقالت له

لورنس لحضور حفلة يوم الخميس د ا السيقهوة إلى صديعرسلت دأ

لوري ليس صديقها وهنا تدخلت سالي ر تمس أفهمتها أن ميجولكن 

ما ستلبس في الحفلة الحديث، وسألتها عمحاولة تغيير مجری 
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بالإحراج، ولكن بيل ألحت عليها أن تقبل خرى مرة أ جوشعرت مي

مع ارتداء ما يناسبها من ثيابها وفي ليلة الخميس، كرست بيل نفسها 

تبدو فتاة رائعة في أحسن حلة، وأبهى زينة  جيخادمتها لجعل م

هري وأظوعندما أوصلتها بيل إلى قمة ما تريد قالت لها: تعالي 

البهية مستمتعة  اتخطو بثوبها الجميل وزينته جنفسك وراحت مي

جميلة جدا وتبدين أنت  :النظرات الحاسدة من حولها قالت لها ساليب

 عريت الشمجنزلت مارري ن تتعثحاذري أسة فرنسية،ولكن آنك

فراد عائلة وف وأبتؤدة وانضمت إلى حيث تجمع عدد من الضي

رنها انتباها من قبل يع من لممت دهشة كثيرات أصابت الموفا

لبون يعيروها اهتماما يطوكذلك بات كثير من السادة الذين لم 

وجها  ابمروحتها وتضحك، إذا بهتلوح  ميجالتعرف بها وفيما كانت 

يحدق فيها بدهشة ظاهرة وبعدم رضا انحني م لوري كان لوجه أما

لو أنها خجل وتتمنى ما في عينيه جعلها تحمر ولكن شيئا لها وابتسم 

ك كنت أخشى ألا أنا سعيدة بقدوم :ترتدي ثوبها القديم فقالت لهكانت 
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وماذا   تني أن أحضر وأخبرها كيف كان مظهركجو أراد تأتي

ها إني لم سأقول ل - بشيء من الضيق ميجاءلت ستقول لها؟ تس

ات خف الفتيسيا لل ولم تعودي أنت نك تبدين أكبر من سئكأعرفك لأ

 ظة: لاأجابها لوري بطريقة ف كذلك؟ رح ألا تحبنيألبسني كي أم

انزعجت ميغ من طريقة تعبيره التي خلت من أية علمة من 

ت أوقح أن :مكانهاأدبه المعتاد فقالت مغتاظة وهي تغادر علمات 

ان ه ومشت إلى النافذة كي تستشعر شيئا من البرودة وسرعتفتى رأي

أرجو أن تغفري لي  :ما اقترب منها لوري شاعرا بالندم وقال لها

 ميجمد إليها يده ابتسمت وقاحتي وأن تقبلي بالرقص معي، تعالي و

 يدا ورجته ألا يخبر أحدا من أهلها عن ثوبها في تلكومشيا معا بع

ذبان أطراف فيما هما يتجاو بنفسها مالليلة وقالت إنها ستخبره

 ميجالحديث بثقة ومودة، اقترب منهما تيد مرفات ليطلب يد 

في تناول  ميجللرقص، فتركها لوري ولم يتدخل إلا عندما أسرفت 

م التالي يوبالمرض طوال ال ميجشعرت  المشروبات الروحية
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السبت إلى بيتها وهي تشعر بالراحة والسكينة وراحت  وعادت يوم

ا مهى حضن أذهبت إلثم تقص على شقيقتيها مغامراتها مبتهجة 

عة التي اقترفتها لدى اسرة موفات بكل الأشياء الشنيلتعترف 

 مقالت الأم تلوم نفسها: ل حدث بالتفصيل اوراحت تروي لها كل م

إلا هم لا أعرف عنناس ح لك بالذهاب إلى أسميكن من الحكمة أن أ

 القليل، أناس يفتقدون التهذيب، ولديهم الكثير من الأفكار المبتذلة

تفكر في ما فعلت وفي ما سمعت ثم سألت أمها: أحقا  ميجأطرقت و

 لديك خطط كما قالت السيدة موفات؟ قالت الأم: نعم يا عزيزتي 

لا بد كان  ، حل الربيع وحلت معه مباهج جديدة ومع تفتح الأزهار

ولين يالأربع قيقات لشمن العناية بالحديقة الصغيرة وراحت ا

ا تحب من منی بتعتاهتمامهن للعناية بها كانت كل واحدة منهن 

بهذه الهواية الممتعة الورود والأزهار وهكذا، شغلن أوقات فراغهن 

أما في الأيام الماطرة، فكان  بالإضافة إلى هواية التجذيف في النهر

ليزي جلما كن معجبات بالروائي الإنخرى، إذ ت ألديهن تسليا
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فقد شكلن جمعية « السيد بيكويك»ديکنز وبروايته المرحة رلز تشا

 أطلق عليها اسم نادي بيكويك وانتحلت كل واحدة منهن شخصية من

 يفثلن أدوارها وكان اندماجهن حن يملرواية، وشخصيات هذه ا

الكثير رقات، يجلب لهن تمثيل هذه الأدوار، وما يطرأ عليها من مفا

إلى الشاطئ  جشگل سفر عائلة كين  من المرح والمتعة والسعادة

يمنحها الراحة سلأنه ، ميجبالغة ل حةللصطياف فترة ثلثة أشهر فر

في هذه العطلة الطويلة أما جو، فكانت متعبة وتريد أن تقضي يومها 

ممارسة متعة في السرير كي تنال قسطها من الراحة، بالإضافة إلى 

القراءة  وفيما رغبت الصغيرتان إيمي وبيث بالانصراف إلى 

  دروسهما نصحتهما الأم بالقيام بما يترتب عليهما من اختبار

في الصباح، وجلست في الركن الذي تجلس فيه  ميجاستيقظت 

والدتها، وراحت تحلم بملبس الصيف التي ستشتريها من راتبها أما 

فيما انصرفت   جديدال هاوبث ع لوري عندمجو، فقد أمضت صباحها 

بعد الظهر إلى القراءة وعكفت بيث على موسيقاها، بينما اشتغلت 
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 شهورة ذات يومم ةامسإيمي بالرسم وهي تتخيل كيف ستصبح ر

ية أضي بطيئا ومم ولكن لم تشأ شعرت الفتيات بأن الوقت يمو

القيام به هن كان عليار الذي لاختبواحدة منهن أن تعترف بوطأة ا

تة في إجازة، شعرت الفتيات بهم أكبر لأم حوعندما صرفت ا

قررت الأم وعندما  هةليس نزير المنزل تدبول حتة: إن كرن قوتذ

ذلك  فيون المنزل، بما ؤأن تختلي بغرفتها وتترك لهن تدبير ش

باعهن وضآلة قصر  یفن مدحضير طعام الإفطار والغداء، اكتشت

الخادمة تقوم به  يقدار العبء الكبير الذمخبرتهن في هذا المجال، و

كل وق ى جو أن تحضر طعام الغداء لضيوفها، وأن تتسكان عل حتة

شيء وتعد كل شيء وفي المطبخ، اكتشفت أن الإرادة وحدها لا 

تكفي لقد ارتكبت جو عدة أخطاء في طريقة تحضير الطعام وفي 

زلة وشعرت تقدير المعايير المناسبة وجاء الغداء الذي حضرته مه

بالخجل وهي ترى ضيوفها، خاصة لوري، ينصرفون عن صنف 

صمت الوجوم وال وبدد جي بعد آخر وضحك لوري بصوت عال كي
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يتحول الغداء إلى مأساة، وقد كاد، حتى لا الذي ران على الجميع، و

خاصة حين احتقن وجه جو وكادت تبكي وهي تستطلع وجوه من 

دلا من أن تبكي، انقلبت ا ولكنها بصنعت يداه ما احولها بعدما تذوقو

هد، وتبعها من المشي انب الكوميدإلى الجضحك، حيث نظرت ى الإل

الكثير من بدي كانت تيهم السيدة كروكر التي الآخرون أيضا بمن ف

غداء هى الانتعاض وهي تجرب صنوف الطعام وهكذا الامتعلمات 

  التعيس نهاية مرحة

عناء يوم طويل، إثر ذهاب  عداء بعدصال ميجنفس كل من جو وت

عب كل الت نيوف وجلست الفتاتان ومعهن إيمي وقد أخذ منهضال

راضيات يا بناتي عن  تنمأخذ وانضمت إليهن أمهن وقالت: هل أن

احد وردت الفتيات بصوت  بوعا آخر؟ستفضلن أ نأم أنك، بارالاخت

 القليل منفضل إذا أن تقمن بقالت الأم: من الأ نريد ذلك لا تقريبا: لا

م وتابعت الأ «شيئا للآخرين أليس كذلك؟وأن تقدمن  ،الواجبات
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 تستغني عنهأن مرأة لل ر لا يمكنالطهو لأنه أمتعلم ن إلى تدعوه

وابتعدت كي تري  رکتناأمها: أمي، هل تيلة كت حوقد أدر ميجالت ق

ت أن تعرفن أن راحة دعم، أرت الأم: نن دونك؟قالف ميف نتصرك

خلص أليس من بإلى ما تقوم به كل واحدة منكن عالجميع تعتمد 

ث يكون المنزل مريحا رى بحيتساعد كل واحدة الأخالأفضل أن 

صاحت البنات: سنفعل ذلك يا أمي، سنفعل  للجميع؟ ومبهجا

 . نجح دقناتها لب هاة مارش عندئذ أن اختباركت السيدأدرو

، وهي أغسطسعادت بيث من مكتب البريد ذات يوم من أيام شهر و

ائل الرسوجو وكان نصيب جو من  ميجتحمل رسائل وهدايا إلى 

ارتياحها  عنالة رقيقة من أمها تعبر فيها سالتين، إحداهما ررس

طبعها وتدعو لها فى سن التحكم سن تصرف جو التي باتت تححل

رسالة لوري تقول إنه وكانت  يرى من لورالتوفيق والأخبالنجاح و

ميدو مع عدد من الأصدقاء حيث  جلون سيخيم في منطقة تدعى

بالقوارب، ويتغدون ويلعبون الكروكيت وهو سينتقلون إليها 
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 إلى الانضمام حيث البهجة والصحبة الجميلةيدعوهن بإلحاح 

للنضمام  ها وتطلب إذنهاموأ ميجطارت جو فرحا وهرعت تخبر و

وما إن اخترقت أشعة   به من فتيان وفتيات وصبيةحإلى لوري وص

غرف نوم الفتيات في صباح اليوم التالي واعدة بيوم الشمس 

وم لتوقظ أخواتها ناحيات من الصمشرق، حتى كانت جو أولى ال

الخفيفة وارتسمت على وسرعان ما ارتدين الملبس الصيفية 

هرع لوري للقائهن وتعريفهن بأصدقائه  وجوههن السعادة والبهجة

حست بالزهو وأثيابها البسيطة الآنسة كيت ببلقاء  ميجت فشر

يث لكلمات تيد الذي أكد لها أنه جاء خصيصا كي يراها واختارت ب

يس رجکي تصادقه، في حين استلطفت إيمي الفتى لفتى الأعرج ا

والأطعمة معدة مسبقا، وسرعان يام الخوكانت  بااحتص اوسرعان م

الحفلة وانطلق القاربان لوري وجو في قارب، والسيد ما ابتدأت 

لوجه وجها  ميجيث جلست فان في القارب الآخر حدبروك وتيد يج

أحبت ذي الصوت العذب الذي ت الوسيم مع السيد بروك الصام
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بهجة أما ال خصاله، وإلى جانب تيد الذي يحاول أن يشيع جؤا من

حديث، وقد شغلتها فكرة الاف طرد أانت تجاذب فرردنر فكاجسالي 

ميدو  جالمسافة إلى لونلم تكن  بيض نظيفاها الأالمحافظة على ثوب

ها وسط حقل أخضر انتصبت في وضربت لت دبعيدة وكانت الخيمة ق

بها شريط من ارفة وإلى جانووسطه ثلث من أشجار السنديان ال

يترجلون من قال المضيف وهم  للعبة الكروكيتالعشب يصلح 

هل بكم في مخيم لورنس وراح يوزع الرتب والأمكنة أالقوارب: 

 الغداءفى على الجميع مقترحا القيام بلعبة الكروكيت قبل الشروع 

ويتقاذفون وراحوا يلعبون بحماس ونشاط ويتبارون ويتنافسون 

ى كادت حت ن الأميركيين والبريطانيينة بينافسالمالكرة واشتدت 

 ميجما راق لأختها  ذابها وهجو أعصاتتحول إلى مشادة لولا تمالك 

صاح السيد بروك وهو ينظر إلى  التي هئأتها على حسن تصرفها

وراح يوزع المهمات على الأفراد ونهضت  ته:حان وقت الغداءاعس

م بعمل ما يقوجو لصنع القهوة، في حين راح كل من الآخرين 
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الت ق جة والشهيةومدت مائدة رائعة حافلة بأصناف الطعام الطاز

ء التعيس تذكيري بالغداجو مازحة تخاطب لوري: كيف تجرؤ على 

في حين أن غداءك حافل بكل ما هو ممتع؟ إليه، الذي دعوتك 

كانت الآنسة كيت  سأل لوري: ماذا نفعل بعد الغداء؟ وضحكا معا

عرف ألعابا جديدة كثيرة، لذا تحول الجميع إلى ركن الاستقبال كي ت

ارغ وراحت کيت تشرح قواعد اللعبة: يبدأ يلعبوا لعبة الكلم الف

ما كان، ويقص ما يشاء، ولكن ل أي كلم مهأحدكم بسرد قصة يقو

عليه أن يتوقف عند نقطة مثيرة، وعندها يأتي دور غيره ويتابع 

يد ست يا أنأضافت بلهجة آمرة: ابدأ وهكذا و نفسهعلى المنوال 

 . أطاع بروك وشرع يحكي قصة بروك

واقترحت سالي دوارهم أد أن أتوا هذه القصة بعحك الجميع من ض

اللعبة بأنه ينبغي على  هذه حترشلعبة جديدة اسمها الحقيقة و

يطرحها عليه صراحة عن أية أسئلة ن يجيب بعب فيها أالل
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وقع الخيار ووقالت جو : دعونا نجربها االآخرون إنها ممتعة جد

الذي لوري على لوري وتقاطرت الأسئلة الطريفة والمحرجة على 

ذي د، الأجاب عنها بواقعية، وضحك الجميع وجاء بعده دور فر

الكروكيت؟ واعترف  ألم تغش في لعبة بادرته جو بسؤال فيه تشف

ستاءة من التي كانت مفرد بذلك، فأثلج هذا الجواب صدر جو 

ونا نلعب دع فةسخيالحقيقة لعبة  ةالت: لعبق ثمتصرفاته أثناء اللعب 

  ذ أذهانناتشحالتي المؤلفين  لعبة

مع السيد  ميجوفي حين انخرط معظمهم في اللعبة الجديدة، انزوت 

في كتاب قرأ تقيق عن الغناء والأدب وراحت ث ربروك في حدي

امتد بينهما اءتها رثني السيد بروك على قطاها إياه وبعدما ألشيلر أع

ر لك النهاأمضى الجميع ذو حديث شيق ووجداني أثار عاطفته

وعند الغروب، انفض كل شيء وعادت المجموعة  رورسو بسعادة

   ف وتغني بمرح وسعادةدبالقوارب تج كلها



                                                                                                                       
 نساء صغيرات

 

 
55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تعمل بدأب ريف القصيرة، كانت جو خريف، ومع نهارات الخحل ال

يديها وعندما أنجزت هذا العمل، ذيلته ق التي بين راالأوكي تنجز 

قها احملت جو أور بحاشية تقول: قدمت هنا أفضل ما أستطيع

 عامة اتجهت نحو المدينة،وركبت حافلة  ،طريقجت إلى الوخر

مسرعة إلى عنوان محدد في شارع جهت بخطى توعندما نزلت ا

ن، مزدحم ترددت كثيرا في الدخول ولم يطل بها المقام في ذلك المكا

نزلت وهذا ما أثار دهشة رجل كان يراقبها ويتساءل  ماسرعان إذ 

تلتقي لوري شاء الصدف أن وت سر مجيئها بمفردهابفضول عن 

الذي بدا مندهشا لرؤيتها فسألها عما يزعجها ومشى إلى جانبها 

د أن يتمشى معها قليل ويخبرها بأمر وصامتا لبرهة ثم قال لها إنه ي

ا: لهبدت جو رغبتها في سماع ما يود أن يقول عندئذ قال أ هام

طلعيني على ت أن نحسنا، إنه سر، وإذا كنت سأطلعك عليه فل بد م

نت ها لوري: ألأسرارك وعندما نفت جو أن يكون لديها أسرار قال 

 أخبرك بشيءوإلا لن ستطيعين أن تخفي شيئا هيا أفصحي لا ت
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عمل في جريدة ي يواعترفت جو بأنها سلمت قصتين إلى صحاف

صاح لوري استحسانا وألقي بقبعته عاليا وهو  فيهماليبدي رأيه 

عد أن وب مارش مؤلفة أميركية مشهورة ةنسيقول: الله ستكون الآ

سمعت جو کلمات الثناء والتشجيع من لوري قالت: والآن ما هو 

الضائع ومال  ميجيوجد قفاز  أعرف أين :ا لوريسرك أنت؟ قال له

ا جو مستاءة مما سمعت، خلفنحوها وأسر همسا بكلمات قليلة بدت 

وسرعان  ،قلقهاعاد ما سمعته جو من لوري أبكانت  ما اعتقد لوريل

كانت تندفع نحو سلوكها المستغرب في المنزل ا انعكس ذلك على م

الباب عندما يقرع ساعي البريد جرس المنزل، وتعامل السيد بروك 

بوجه مثقل بالهموم، وتقفز إليها  ميجى لبجفاء عندما تقابله، وتنظر إ

ى دلفت جو إل بةغريآخر لتهڑها ثم تقبلها بطريقة ى من وقت إل

رفة فجأة بعد أن وقفت في الحديقة مع لوري، يتضاحكان الغ

راحت تقرأ بشغف وويمرحان جلست من فورها على الأريكة 

 التي كانت تحوك الثياب: هل هناك ما يثير اهتمامك؟ ميجألتها س
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مجرد قصة  قالت جو وهي تخفي عنوان الجريدة: لا شيء إنها

أن تقرأ هذه من جو  ميجطلبت  عنوانها: الرسامون المتنافسون

عنها باهتمام تابة وشقيقاتها الثلث ياحت جو تقرأ بسرعور ةالقص

رومانسية ومحزنة بعض الشيء إذ يموت معظم  فالقصة كانت

حت شقيقاتها يعلقن بعد أن أنهت جو القراءة راوأبطالها في النهاية 

هذه كتب طت لمحات وجه جو: من يث التي التقوفجأة سألت بعليها 

 أختكن اضت جو وهي تظهر الرزانة والوقار: إنهنه اة؟وهنصالق

الإعجاب صيحات وتعالت  وهي تلقي ما في يدها: أنت جاحت ميص

د أن بعتصدق إلا  نأ ميجشأ ت ممن الجميع وغمرهن فرح كبير ل

جوزفين مارش مطبوعا في الجريدة وقالت حتة  هاتشاهدت اسم أخ

 مارش عندما تعلمالتي جاءت تستطلع النبأ: كم ستفخر بك السيدة 

المسؤول ب بهما الثانية، وكيف أعجقصتها ن ب عقات جو النشفكو

ن قصتها أوفي الجريدة وأعلنت عن رغبتها في الكتابة من جديد، 

ستكون مأجورة هذه المرة وأعربت عن سعادتها بذلك لأنها مع 
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  الوقت ستساعد نفسها وتساعد أخواتها

، وهي تنظر من نوفمبرريت عن استيائها من شهر جأعربت مار

  النافذة إلى الحديقة التي قرصها الصقيع ذات يوم قاتم بعد الظهر

ة عند النافذة الأخرى:  حدثان مبهجان على وشك جالسوقالت بيث ال

الوقوع فمارمي قادمة في الطريق، ولوري يطوف في الحديقة وكأنه 

مارش منزل وسألت السيدة لهما الودخل ك يزف إليها شيئايريد أن 

  يا بنات؟ نالمعتاد: هل وصلت أية رسالة من والدك سؤالها

عند سماع  ةرقيبجرس فجأه بحدة، ودخلت حئة تعلن وصول ال ورن

ذلك فضت السيدة مارش البرقية، وقرأت الشطرين الواردين فيها 

قرأت جو البرقية بصوت مرتعش:  وارتمت بعدها في شبه غيبوبة

                                                            ي حالا ردة مارش زوجك مريض جدا احضيالس

  مستشفى بلنك، واشنطن                                                  

استفاقت السيدة مارش ومدت ذراعيها إلى بناتها قائلة بنبرة لن 
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ل متأخر كثيرا صينسينها أبدا: سأذهب في الحال، ولكنني ربما أ

 والنحيب جوساد بناتي الحبيبات ساعدني على تحمل الموقف 

لم  وهمسات تخنقها العبراتالمكان تخللته كلمات مواساة متقطعة 

تشأ الأم أن تضيع الوقت في البكاء، وسارعت إلى وضع غطاء 

وطلبت الأم  حتة إلى تحضير أمتعتهاالخادمة رأسها، فيما سارعت 

أنها قادمة في رهم فيها رقية في الحال يخبلوري أن يرسل بمن 

لا أنها  جيدة كينقطار الصباح الباكر كما طلبت من جو أن تخبر الس

تستطيع الحضور غدا وطلبت من بيث أن تطلب من السيد لورنس 

لت إيمي أن تنزل ة لزوجها وسأيزجاجتين من الشراب تقدمهما هد

 ميجصندوق الثياب الأسود، فيما طلبت من  لتطلب من حئة تحضير

انطلق كل واحد في اتجاه و تحضير أمتعتها أن تساعدها في

رعان ما ظهر السيد لورنس مع بيث حامل معه كل ما يمكن أن سو

طوال فترة  ن، ووعودا بحماية الفتيات ورعايته يريح المريض

بل تقلكانت مرافقتها، ولكن السيدة مارش ما الرجل غيابها وعرض 
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فر وفجأة ظهر السيد بروك أمام سالعجوز مشقة الأن يتكبد النبيل 

عند المدخل، وأبدى أسفه الشديد لها وعرض أن يرافق والدتها  ميج

بامتنان عظيم، وأبدت ارتياحها لمرافقته  جإلى واشنطن شعرت مي

عاد لوري من بيت العمة مارش يحمل المبلغ  قالطري أمها في

يرة تقول فيها إنها كانت تنتقد دوما التحاق المطلوب مع رسالة قص

شرا من وراء ذلك ولكن السيدة مارش لم  مبالجيش وتتوس أخيها

وفيما كان  تكترث للرسالة وألقت بها في النار، وتابعت استعداداتها

لمنزل ما ا ائبة عنغال تزلاجوالجميع منهمكين في أعمالهم كانت 

 فإذا بها تعود وقد أثار قلق الجميع وخرج لوري ليبحث عنها

رتسمت على وجهها تعبيرات جعلت الجميع في حيرة وقدمت جو ا

الدي كي يكون وي لنهذه مساهمة م الدتها رزمة من النقود قائلةلو

ا بقلق عن مصدر النقود، بنتهسألت الأم ا إليناتاحا ويعود مر

 فطمأنتها جو وقالت إنها لم تحصل على النقود إلا من شيء يخصها

جو ها الطويل، الذي أصبح قصيرا بعد القص وحاولت عرش نهإ
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وسط الدهشة التي رانت على الجميع أن تظهر اللمبالاة ولكن 

بالسؤال عليها إيمي خف على أحد وعندما ألحت قيقة مشاعرها لم تح

فأمي  والديلاقة إلى أن أقدم شيئا كنت تو فعلتها قالت سببعن 

احت تقص ور قدمت راتبها عن ثلثة أشهر ميجتقترض الكثير، و

عليه بالتفصيل كيف باعت شعرها الطويل للحلق، وكيف ساومها 

شعرها الغالي وتوجهت بخطابها إلى  أسفت على كمعلى ثمنه، و

أخذت الأم  الحبيبةاحتفظت لك بخصلة يا أمي أنها قائلة: لقد 

 ة وساد جو من الوجومصالخصلة وشکرت ابنتها وفي حلقها غ

وانصرفت الفتيات إلى النوم، ولكن جو لم تنم كانت راقدة في 

الفراش بل حراك كانت حزينة على شعرها، ولكن لم تكن نادمة 

يها: اعتبري سأن تواولت حا لتىا ميجأخفت أحزانها وقالت لأختها 

 ممهالموضوع منتهياوفيما هن نائمات عند منتصف الليل، كانت أ

إليهن نو أو تعدل مخدة تلك، وتر، تغطي هذه اتطوف بين أسرته

وعند الفجر، استيقظت الشقيقات الأربع  كينةسبال نحنان داعية لهب
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 عندمابدا كل شيء غريبا و لوداع مفعم بالحبور والأمل نأهييتن هو

ام الإفطار وجه حتة كل شيء بدا غريبا أما عفل طسلن إلى أنز

ن لأرق وراالسيدة مارش، فقد بدا عليها الشحوب وآثار القلق وا

  الجميع صمت علىلا

لحظة  هانأن قرقعة عربة مقتربة جعلتهن يتنبهن ويصغين إ بيد

، ءدن بصبر، وقبلن أمهن بهدوللكن البنات تجاالفراق الصعبة و

كان لوري وجده  لرحيلن لها بمرح حين همت بايحوأن ي نوحاول

في وداعها أما السيد بروك، فقد أظهر قدرا كبيرا من الشهامة 

الله ويحفظنا يا أحبائي ليباركنا والرقة قالت الأم مودعة: الوداع 

قليل  تبتعدم ما كادت الأو جميعا وقبلت الجميع وهرعت إلى العربة

لي أن  و: يبدميج عقبتو لزالأشبه بالزحتى قالت جو: أحس بشيء 

ا لقهوة ياهيا إلى شرب احت حتة: والآن ص ف البيت قد رحلنص

 هاللعائلة قالت جو وقد استردت روح اذخر كن اللهأبقا حبيباتي
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واردة من لانباء كانت الأ المعنوية: ليكن شعارنا: الأمل والعمل

بمجيء زوجته، تدعو إلى الاطمئنان  روحهتعشت نذي الوالدهن، ا

ج نشرة يومية عن صحته وكانت ميبفيهن يواوكان السيد بروك 

سائل، فيما راحت لتي تقرأ الربوصفها أكبر أفراد العائلة، هي ا

   يتبارين في كتابة الرسائل إلى والديهنلأخوات ا

إلى صحة  الفتياتعادت الأمور تنتظم في المنزل بعد أن اطمأنت 

ملز التي أوصت ه ةإلى أسر ميجتذهب  بيث أنوالدهن واقترحت 

بها تحاملت بيث على نفسها، رغم ما بها من صداع وبعد والدتهن 

تقاعس أخواتها، وشقت طريقها وسط الريح القارسة، بعد أن ملأت 

 لىوعادت بيث إ ةتها بأشياء حملتها لصغار تلك الأسرة الفقيرلس

لها سألتها جو عما بها، في حالة يرثى منزل في ساعة متأخرة لا

مات طفل السيدة هملز في عها وتقول: لقد موتذرف دت حفرا

شقيقتها جو وهي تأخذ  قالت حضني قبل أن تعود إلى البيت

ن لي أعان ك ا لكعبلأمر مريا لأختي المسكينة كم كان ابذراعيها 
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  ؟تبكي لا عزيزتي كيف تصرفت أذهب لا

بيب: إنه ميت طالل قا لطبيبمع ا هملزسيدة لحتى جاءت اقيت ب 

طلبوا القرمزية كنت حزينة جدا وبقيت معهم إلى أن  الحمىها نإ

 ق وإلا أصبت بالحمى، وأن آخذ التريافوراذهاب إلى البيت ال منى

  تفعل الآن؟ اذام: سهاعلى تقاع نفسهالامت برعب بعد أن  جوقالت 

اقترحت استدعاء الطبيب وبقاء بيث في إلى حتة التي ولجأتا 

اقترحت  مالتعنى بها كيقاتها معها إحدى شقالمنزل، على أن تبقى 

احتجت إيمي  تذهب إيمي بدلا من بيث إلى منزل العمة مارشأن 

الحمى على الذهاب إلى منزل السيدة تفضل كية قائلة إنها كانت با

تي يأمارش ولكن لوري استطاع أن يقنعها برقة واعدا إياها بأن 

 لاصطحابها يوميا فرضخت إيمي، وغادرت ساكنة مع لوري وجو

وتولت  حمىقد شخص مرض بيث بأنه أعراض  الطبيب وكان 

، لبيثت جو نفسها ليل نهار سكر كذلكم بأعباء العناية، ولقياحتة ا
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وقت لم تعد تتحمل الألم من دون شكوى، إلى أن جاء التي كانت 

مييز وجوه من حولها، وراحت تطلب أمها بتول فيه بيث تستطيع ت

لأمر، جاءت أنباء تزيد با دتهالتفكر في إخبار وا ميجكانت وفيما 

، فقد علمن أن والدهن أصيب بانتكاسة تمنعه لفترة نمن أحزانه

الأيام حالكة وشديدة الوطأة على كانت  تلبيطويلة من العودة إلى ا

ا رى المنزل الذي كان عامفيما شبح الموت يخيم علقلوب الفتيات، 

الجميع يفتقدون بيث ويسألون عنها ويتمنون بالسعادة ذات يوم كان 

يوما شتويا شديدا فقد  ديسمبرم الأول من كان يو الشفاء العاجللها 

ز بيث ذلك جعصفت الرياح وهطلت الثلوج بقوة وعاد الطبيب بان

الصباح، وعندما جس نبضها قال لحتة بلهجة خافتة: إذا كانت 

فضل استدعاؤها السيدة مارش تستطيع أن تفارق زوجها، فمن الأ

فى خذة آجاء لوري حامل رسالة تفيد بأن صحة السيد مارش 

واغرورقت  لاضطرابن ثانية ولكنه وجد جو في غاية اسالتح

عيناها بالدموع وهي تخبره بما قاله الطبيب بشأن استدعاء والدتها 
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ها ليعت أن تعيد إولكن يد لوري الحانية التي أمسكت بيدها، استطا

تعود سشجعا: تأملي خيرا يا جو مبالنفس فقال لها الراحة والثقة 

ا، وعندئذ يكون كل شيء على ما يرام وتابع مطمئنا: لقد يبقرأمك 

ها قادمة في الحال نبأجابني بروك البارحة وأأبرقت إلى أمك 

نا الليلة قفزت جو من مكانها وأحاطته بذراعيها وهي هن ستكو

قال و أنا سعيدة للغايةتبكي بدموع الفرح: أوه لوري أوه يا أمي 

الطبيب إن بعض التغيير قد يطرأ على بيث حوالي منتصف الليل، 

ة عند قائمة السرير وغرقت توإنه سيعود عند ذلك اضطجعت ح

في نوم عميق أما لوري، فقد اضطجع على السجادة وهو يحدق في 

  المدفأة

كان  النومت أبدا تلك الليلة التي لم يعرفن فيها طعم يالفتلم تنس ا

قبر ولم يكن يسمع سوى عويل الريح ومرت ساعة لصامتا كا المنزل

بعد منتصف الليل، ولم يطرأ أي تطور وغادر لوري إلى المحطة 
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ف مبهم من تأثر تيات خوتملك الف فيماكي يستقبل السيدة مارش، 

واقفة عند هت جو التي كانت باحا، تنبعة الثانية صساوعند ال الطبيب

حركة في السرير التفتت بسرعة فوجدت أختها  النافذة، إلى صوت

منحنية وقد أخفت وجهها، فانتابتها فكرة مرعبة أن تكون بيث  ميج

شت بسعادة غامرة أحتخشى أن تبلغها ولكنها  ميجيت و أن فقد تو

انحنت عليها قد تلشت فلى وجه أختها ععندما وجدت نظرة الألم 

اقت حتة من نومها فا امعان بينها الرطب وسرق جوقبلتها فو

تيها، وقالت شفكة روأصغت إلى ح دهات يسونظرت إلى بيث وج

بدهشة: لقد انقشعت الحمى نومها طبيعي، وهي تتنفس بسهولة يا 

 اهأن نن هذه الحقيقة ويخبرهؤكد لهاء الطبيب ليجو إلهي العظيم

لم يكن لسعادتهن حدود قالت جو لو أن أمي  ا للشفاءيبستتماثل قر

ا هذه الوردة البيضاء في المزهرية ه: سأضع لميجقالت  الآن تأتي

 الصباح ء تراه عندما تستيقظ فيشيحتى تكون هي ووجه أمي أول 

أشرقت مثل تلك الروعة كما ن الأيام بمس في يوم مشلم تشرق ال
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كما  المثقلة، ميجولم يبد العالم بهيجا في عيون جو و الصباح،ذلك 

لوري البشوش يعلن هما بصوت عادتاكتملت سو ليومابدا في ذلك 

 لأسرة، كانت إيميبا اث تمردلأحهذه افيما كانت  نل أمهوعن وص

ة مارش الصارمة كانت تريد أن مبأوقات عصيبة في منزل الع رمت

عل ج ماتعلمها في فترة وجيزة، ما تعلمته خلل ستين عاما وهذا 

أن تقوم بة الودودة تشعر بنفسها وكأنها أسيرة كان عليها يإيمي الط

بكثير من الواجبات المنزلية المتلحقة ولم يكن لديها وقت لدروسها 

ى لضطر إذ تقيا لإيمي، إيأو راحتها أما الأماسي فكانت عذابا حق

لا وذکريات شبابها وللة عن سماع قصص السيدة العجوز المطو

ن لما كا، ها، ووجود الخادمة إيسترفقدتلحضور لوري اليومي 

ة وإيستر امرأ ضجرالمنزل الممل البقاء في ذلك وسع إيمي أن تتحب

ملت في خدمة السيدة مارش منذ زمن طويل كانت تمضي فرنسية ع

قص بعض قصص حياتها تأوقاتا سعيدة معها، وهي تستمع إليها 

ش الجميلة وكانت إيستر تسمح لإيمي أن تتفحص أشياء السيدة مار
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ثمينة، التي أعجبت بها إيمي أيما إعجاب وتمنت لو تحظى وځليها ال

ياء لأشعرف لمن ستؤول هذه اأتمنى لو أساءلت إيمي:تبقطعة منها 

  :ستر هامسةش؟ فقالت لها إيالسيدة مارالجميلة بعد وفاة 

ت إيمي فرحأخواتك لقد كنت شاهدة على وصيتها ؤول إليك وإلى ست

تسمح لهن باقتناء هذه الأشياء تمنت لو أن السيدة مارش وأيما فرح 

وصية مشابهة أسوة بعمتها، وإن كانت ن وعزمت على أن تكتب الآ

ي كتابة ستر فة إيطلبت إيمي مساعد لا تملك سوى أشياء بسيطة

اهدة، وكذلك توقيع لوري توقيعها عليها كشا طلبت ما كوصيته

 بتي الأخيرةرغ :وري الوثيقة بجدية وراح يقرألکشاهد ثان تناول 

في هذه الوثيقة بكل لوحاتها وصورها والمئة ي ت إيمأوصووصيتي 

  شاءي ا كماف بهردولار التي تملكها إلى أبيها يتص

ا، وخالص حبها هوأوصت إلى أمها بملبسها وصورتها وميداليت

عليه بخاتمها الأزرق إذا حصلت  ميجى أختها صت إلوأو
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إلى جو ا الأخضر، وعقدها، ومخطط كتابها وأوصت وصندوقه

بيث إذا عاشت بعدها ى بدبوسها ومحبرتها البرونزية وأوصت إل

تنس إيمي السيد لورنس  ولموحتها وحذائها ربالدمى الخاصة بها وم

  من وصيتها

الوصية: من أدخل مثل هذه الفكرة في  أري بعد أن قروتساءل ل

أخواتها ومنهن ها بين رأسك؟ هل أخبرك أحد عن توزيع بيث لأشيائ

أسفت إيمي لأن أختها و تفكر في كتابة وصيةم ومع هذا لأنت؟ 

 الأسرةوزعت خصلت من شعرها على جميع أفراد 

رقدتها الطويلة، كان أول شيء وقع عليه نظر بيث بعد أن افاقت من 

ها الضعف، زهو وجه أمها والوردة الصغيرة ولم تستطع وقد ه

عام لأمهما طوجو ال ميجمت قد إلى النوم ثانيةسوى أن تبتسم وتعود 

صغيان إلى حديثها عن والدهما، وعن وعد السيد بروك توراحتا 

عودتها إلى المنزل، وعن  هارتابالعناية به، وعن العاصفة التي أث
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أخذ منها  قدالذي استقبلها به لوري عند وصولها، ووش ه البشلوجا

ا همي فرحا غامرا بلقاء أمفرحت إي والبرد والقلق كل مأخذالإعياء 

التي اصطحبتها إلى الكنيسة وكان اللقاء مناسبة كي تفضي إليها بكل 

ما لديها وفيما كانت إيمي تشير إلى صورة المسيح الصغير في 

يدها فأخبرتها إيمي أنه تم في ا الخاهحضن أمه العذراء، لمحت أم

من العمة مارش، التي قالت إنها تحبها وتريد أن تستبقيها  هدية

ا زالت صغيرة على أن تضع في مها أنها مي أعندها وكان رأ

غرفة بيث حيث كانت أمها، ى إصبعها أشياء كهذه تسللت جو إل

والسيد بروك الذي  ميجوأسرت إليها بحكاية العلقة الحميمة ما بين 

لى وجهها سألتها الأم وقد ارتسمت عف مصارحتهايمنعه الخجل من 

به؟وحاولت جو أن تموه أو تنفي أنها  جوهل تهتم ميعلمة تعجب: 

 ميجإذا فأنت تتخيلين أن  :شيئا محددا على أختها فقالت الأم لاحظت

سيد بروك، م: السألت جو متعجب: من؟قالت الأ غير مهتمة بجون؟

طيب في العناية ن مثال الإنسان الإنني أدعوه جون الآن لقد كا
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و أختك وقال بوالدك وبي وكان صريحا وشريفا بشأن عواطفه نح

ل أن يتقدم لطلب يدها وطلب منا أن قب ثبيإنه يريد أن يحصل على 

اب ممتاز، ولكنني لا ش هنسمح له أن يحبها ويعمل على إسعادها إن

ابنتها بألا وصت الأم أن تتزوج فهي صغيرة جدا وأ ميجتك أريد لأخ

بأي شيء، وقالت: أريد أن أراهما معا حتى أستطيع  ميجتخبر أختها 

لا  ميجإن  مكم على مشاعرهما بصورة أفضل وتابعت الأأح أن

يحتاج إلى سنوات حتى  نتزال في السابعة عشرة من عمرها وجو

ك على ألا ترتبط أختك والديستطيع تأمين منزل لها لقد اتفقت مع 

بأي رابط أو زواج قبل العشرين إذا كان أحدهما يحب الآخر 

إنها فتاة واعية وأعرف أنها  الحبفبوسعهما الانتظار وتذوق حلوة 

  ةلها كل السعادی نستعامله بطريقة لبقة أتم

تحاول أن  هاوجه جو في اليوم التالي بإمعان، وكأن ميجفحصت ت

فصح عن ت أن تستنطقها وتركتها ميجتقرأ ما تخفيه من سر لم تشأ 
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تجاهلة الموضوع، ما لاذت جو بالصمت هسرها من تلقاء نفس

تزع خشية أن ينأن تلجأ إلى ملذها لوري  وخشيت في الوقت نفسه

ذا ما حاوله بالفعل بشتى الوسائل دونما جدوى هالسر منها و

والسيد بروك  ميجرك أن الأمر يتعلق بحاح أن يدواستطاع بالإل

في اليوم   لانتقاماوغاظه ألا يكون موضع ثقة معلمه فعزم على 

أثار دهشة الأخيرة ، ما ميجسلمت جو رسالة مختومة إلى التالي، 

حة صي هاڈت مننو تقرأ بضعة أسطر حتى جفلت ميجوما كادت 

ها تأختها جو بتدبير مكيدة ونعت جهمت ميزع: هذا خطأ فاحش واتف

احت تقرأ وأمها رعن نفسها، وهمة تبعبارات قاسية نفت جو ال

مكتوبة بخط غير ت الرسالة الما كانإليه ميجالورقة، التي ألقت بها 

لا أستطيع أن أكبح  ريتجزتي الغالية مارعزي :تقولوف ألم

مصيري قبل أن أعود لا أن أعرف عواطفي أكثر من ذلك، وأريد 

قد أنهما سيكونان راضين أعتأجرؤ على إعلم والديك بعد، ولكنني 

لآخر سوف يساعدني السيد لورنس في باعندما يعلمان أن كلينا يهيم 
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ليتي ستمنحيني السعادة الحصول على موقع مناسب، وأنت يا غا

ألتمس منك ألا تخبري عائلتك بشيء الآن، وأن ترسلي فقط كلمة 

 المخلص لك جون   ى الأمل عن طريق لوريعلعث بواحدة ت

تقريعا ل متي جو بغيظ بعد قراءة الرقعة: يا للوغد سينا صاحت

ي الأمر أن فهنا كت الأم أجبره على الاعتذار وأدر شديدا ولسوف

 موأقسمت جو أنها ل لبت من جو أن توضح موقفها أولامكيدة ما وط

بروك لا يمكن أن يكتب ن السيد هذه الرقعة من قبل كما أتر 

 يع: بل إنه يشبه أسلوبهالجم ميجوهنا فاجأت  بأسلوب كهذا

ها بلهجة مبأنها أجابت عن رسالته هنا طلبت منها أ ميجاعترفت و

: تلقيت رسالته الأولى ميجلها فقالت كا الحكاية هآمرة أن تقص علي

ة، ايدا لا يعرف شيئا عن فحواها قلقت في البدي بمن لوري الذ

مقدار ي أعرف نلأن رت ألا أخبركني آثكأعلمك ولأن وأردت 

أشعر بسخافة موقفي ي معزتك للسيد بروك اغفري لي يا أم
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قلت له إني ما  نميجسألت السيدة مارش: ماذا قلت له؟ قالت لآنا

ينبغي أن يتحدث إلى  مثل هذه الأمور، وإنهغيرة على زلت ص

معامله وطلبت أن نظل أصدقاء لفترة الن حسوالدي، وشكرت له 

  طويلة

تابعي يا يا باستحسان: هاحت جو صابتسمت الأم لجواب ابنتها، فيما 

لوب مختلف مؤكدا أنه لم يكتب أية ه؟ كتب بأساذا كان ردم جمي

نا أدركت جو وقد أصابها ما يشبه الدوار أن لوري وه رسالة حب

تخبره  لم لأنها هاى يشمت بتواحتفظ بالرسالة حكاتب الرسالتين هو 

بكل  ي أمك: لا تحتفظي بأسرار بعد اليوم أعلمميجقالت  بسرها

حدا لهذه المهازل على أرادت الأم أن تضع ف شيء كما أفعل أنا

وعادت به جو بالفعل دون الفور، فطلبت من جو أن تحضر لوري 

أن تخبره بشيء وعندما وصل ورأى وجه السيدة مارش المتجهم، 

يت الفتاتان خارج غرفة الاستقبال قف بوقأدرك على الفور جدة الم

ندمه وعاد ن وطال الحوار  وعندما دخلتا كان وجه لوري ينم ع
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التي عاتبته بشدة في البداية، ثم عادت  ميجلوري يطلب المغفرة من 

مرت بعد  ارير الأم،أسفغفرت له أمام تولاته الصادقة وانفرجت 

راحت جو تقترح الميلد، ذلك أسابيع هادئة ومع اقتراب عيد 

ت أيام احتفالات غريبة احتفاء بهذا العيد السعيد غير العادي وبشر

زائد يث بنشاط عدة من الطقس اللطيف بعيد ميلد سعيد وشعرت ب

مرها غقالت وقد وتداء هدية أمها ذلك اليوم، وسارعت إلى ار

عادة سي قمة اللكنت فوالدي هنا كان بة:لو لمحالجميع بالهدايا وا

دة مارش يوأخذت الس ية ذاتهالث الأمنالثدها شقيقاتها ورددت بع

والحلية الذهبية  ،بيثتقلب نظرها ما بين رسالة زوجها وابتسامة 

بامتنان: هل يمكن أن التي وضعتها بناتها على صدرها ثم قالت 

فتح لوري باب غرفة الضيوف وأطل برأسه  أكون أسعد حالا؟

استقبل به من حسن الوفادة وهو يقدم هديته  مابهدوء كان سعيدا ب

وفجأة دخل السيد مارش ومعه السيد  لأسرة مارش في عيد الميلد

 اتهم وسرعان منالمفاجأة الجميع لبرهة وعقدت ألس تبروك أذهل
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ذرع المشتاقة لتعانق الأب الغائب وكان من بين هذه الأامتدت 

الأذرع بيث التي تحاملت على نفسها وفتحت باب غرفتها لتلقي 

عادة المنزل وغمرته ولم تنس سعمت ال بنفسها في أحضان والدها

السيدة مارش في ذروة سعادتها أن تشكر للسيد بروك عنايته 

بأن السيد مارش  ينس بروك بدوره أن يذكر ولمالصادقة بزوجها 

رائعا، وعلى المائدة تصدر يلد كان عشاء الم يحتاج إلى الراحة

الديك الرومي المحمر الشهي وكان على المائدة السيد لورنس 

لس جين إلى العشاء وعلى رأس المائدة دعووحفيده اللذان كانا م

شرب الجميع  ين مريحينسيبا إلى جنب على كربيث جنالأب وابنته 

ة، وتحدثوا، وغنوا، واستمتعوا بوقت سعيد حقا وما إن أنخاب الصح

حول المدفأة، وأخذت  ةالسعيد رحل الضيوف حتى تحلقت العائلة

العام الفائت، وما واجهن خلله من كريات عن ذ نفتيات يتحدثال

 نل أمامكال الأب وهو يقلب بين وجوه بناته الأربع: ما زاق صعاب

 نت الصغيرات، ولكنكالمناضليتها يء أطريق شاق بعض الش
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إلى في طريقها لأعباء ن جانبا من الشجاعة، وأعتقد أن اتأبدي

  ن طريقكنالانزياح ع

كانت دهشت البنات وهن يسمعن کلم والدهن، وتساءلن عما إذا 

ت باستكشافات كثيرة هذا قم لأب: لقدقد أخبرته شيئا قال ا والدته

، أنا ميجعليها قائل: غاليتي  وشد ميجاليوم و أمسك الأب بيد ابنته 

التي كانت فخور بأن أصافح هذه اليد العاملة الصغيرة  همست بيث 

يدة وماذا عن جو؟ قل شيئا عنها لقد كانت شد :السة في حضن أبيهاج

ری جو الصغيرة التي ا لم أعد أالأب ضاحكا: أنل حنو علي قاال

يف تلبس ك ي تعرفة التبليوم جو الطيى اعام أنا أركتها منذ تر

وتتحدث وتمشي وأكاد أفتقد ابنتي الحرون، ولكن إذا كان الله قد 

قالت إيمي،  اغاية الرضأبدلني بها امرأة قوية ومعينه فسأكون في 

الأب وهو ينظر إلى ل قا وهي تنتظر دورها: والآن جاء دور بيث

فقني يوإلي سالمة يا بيث وأرجو أن  بحنان: لقد أعادك اللهبيث وجه 
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وبعد لحظة صمت، قال وهو ينظر إلى إيمي  أحافظ عليك في أن

د قدميه لقد لاحظت أن إيمي تقوم بالكثير من نع ةالتي كانت جالس

الواجبات المنزلية، وتعنی بالآخرين، واستنتجت أنها تفكر في 

من نفسها، وأنا فخور بذلك وسأكون فخورا أكثر الآخرين أكثر 

تجعل الحياة جميلة لها  عندما أرى ابنتي المحبوبة والموهوبة

ي تقدم كنت أقرأ ف ؟ا بيثيين قرأفيم كنت ت ت جو:سأل وللآخرين

ان إلى مرج أخضر مبهج، بعد الكثير وصل کريستيالرحالة كيف 

ا ال العام، وحيث أقاما بسعادة كميزهو النبق طومن المتاعب، حيث 

  نفعل الآن، قبل أن يتابعا رحلتهما إلى غايتها

خطت خطوات نحو البيانو ها ون حضن أبيقامت ملك ثم قالت بيث ذ

التي ابن الراعي نية أغني أغقائلة: لقد حان وقت الغناء سأحاول أن 

ب كلمات جل والدي لأنه يحسمعها الرحالة لقد وضعت اللحن من أ

قت الأم وبناتها في اليوم التالي حول السيد مارش وتركن لتح نيةلأغا
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القلق ترتسم ت علمات اء إليه وكانتمام به والإصغللهكل شيء 

بنظراتهما وبدا  ميجش وهما يتابعان على وجهي السيد والسيدة مار

ة سوى م تكن هذه المسألولتحتاج إلى حل علقة مألة ما وكأن ثمة مس

ترى ضرورة حسم هذه المسألة، جو كانت  ميجتحديد علقة جون ب

ون لم يتقدم أن جتبدي رأيا، طالما أن تستطيع  ميجفي حين ما كانت 

ل يعتقد أنها صغيرة وفيما ا لا يزاوالدهأن ن ل علطلب يدها، فض

تقدم جون لطلب يدها،  ا ماب إذالرد المناسالأختان تتحاوران حول 

د بدا على وجهه عليهما، وقويلقي تحية المساء  خلإذا بجون يد

الاضطراب وقال مبررا مجيئه بأنه نسي مظلته، كما أنه يريد أن 

  د صحة السيد مارشيتفق

فرصة للتحدث مع جون ولكن  ميجتسللت جو من الغرفة كي تترك ل

بدورها نحو الباب قائلة: أمي تود  جت حتى انسحبت ميرجما إن خ

قال لها السيد بروك وقد بدا  أن تراك أرجو أن تجلس وسوف أطلبها
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، ميجمر وجه ريت؟ احجمارخائفة مني يا  نتمتألما: لا تذهبي هل أ

أن تخاف منه ها لا يمكن أحس بأنه اقترف ذنبا فقد قالت له إنكمن 

قال  أن تشکرهوقد كان طيبا جدا مع والدها، وإنها لا تريد سوى 

ف ك كيأدلهل  :مسك يدها بكلتا يديه وينظر إليها بتوق شديدوهو ي

وهي تحاول الانسحاب: يدها مذعورة وقالت  ميج؟ سحبت تشكريني

 يد أنأرعجك ن أزبروك برقة: لا أريد أوتابع السيد  لا، أرجوك

  حبك يا غاليتي كثيراتمين بي إني أنت تهرف فقط إذا كأع

ضرت من كلمات لهذه ا كانت حونسيت كل م ميجت المفاجأة أربك

المناسبة وألح عليها جون ليعرف رأيها، وقال إنه لا يستطيع أن 

إنها لا  ثربتع ميجعلى هذه المكافأة قالت  ليعمل بحماس ما لم يحص

من بين يديه، إنها لا  هال صغيرة، وتابعت وهي تسحب يدتزا

  كها ويمضي في سبيلهأن يترطلبت منه لآن، وتستطيع أن تختار ا

نهار أمامه ومع هذا، فقد تشعر السيد بروك المسكين وكان أحلمه 

كان  ميجأيها ولكن جواب رظل متمسكا بأهداب الأمل علها تغير 
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ا شاحبا، زينبدا السيد بروك حو  تفكر بي مطلقاقاسيا وقاطعا: لا 

في تلك  وتوق شديد عل قلبها يرق له ا برقةإليهولكنه ظل ينظر 

أة مباغت مفاجدخولها المة مارش وكان عالاللحظة المثيرة، دخلت 

أذهلت الاثنين وراحت تقلب النظر بين وجه جون الشاحب ووجه 

من يكون بنة أخيها عة االمتورد خجل، باستغراب وسألت العم ميج

تتملص من  نأ ميجالمرتبك وحاولت  هاقفموجون وعن سر 

أصرت على معرفة كل شيء وعندما عرفت  الإجابة، ولكن العمة

وهددتها من هذا الزواج  ميجرت ذشخصيته استشاطت غضبا وح

كانت  الميراث إن هي ارتبطت بهذا الإنسان البسيطبحرمانها من 

ن وهذا الآخريالعمة مارش تعرف كيف تثير روح المعارضة لدى 

ها تحيز عمتها وإلحاحها؛ فاندفعت زالتي استف ميجما حدث بالنسبة ل

سأتزوج من أشاء يا عمتي  :إلى رفض ما تقوله عمتها بعناد قائلة

غضب العمة  دائين اشتتشمن ك لمارش، وبوسعك أن تهبي نقود

بالتفكير ها تصحن ثملى تصرفها ستندم ع اهوأخبرتها أن ميجلرفض 



                                                                                                                       
 نساء صغيرات

 

 
13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

موضوع جدا، وأن تتعقل في اتخاذ قرارها، وإلا فستندم طوال في ال

ا ل علقاتهفت بشدة أن يكون جون يريد أن يستغلكن جو نحياتها 

لا امات المتحاملة قائلة: جون هذه الاتهالغنية، واحتجت بشدة على 

أن نعمل معا أنا لا المال نحن نريد جل ني من أن يتزوجريد أي

رجت، تاركة إياها وخ ميجصفقت العمة الباب في وجه  أخشى الفقر

كان في بحر من الحيرة وقبل أن تفيق من حالتها، فاجأها جون بأنه 

ى يدل علا دفاعها، وهذا ما همع إلى الحوار كله، وهو يشكر ليست

، سعيدا بذلكه سيكون بقى لأندعه يه وطلب إليها أن تبأنها مهتمة 

بعد دقائق قليلة من  وهي تخفي وجهها في صدره ميجفوافقته 

  مغادرة العمة الغرفة

والسيد بروك ل الذي جرى بين الوالدين لم يدر أحد بالحديث الطوي

عادة ست العشاء، كانت الوقفي غرفة الاستقبال ولكن عندما حان 

 ميجبادية على وجوه الجميع، خصوصا على وجهي جون و

  بتها لا مبرر لها وسط سعادة كل من حولهاوشعرت جو أن كآ
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كل عائلة تصادف على دة مارش: لقد هبت رياح التغيير ت السيقال

اح والأفراح تلك كانت لأترمليئة بالأحداث، حافلة بضروب ا ةسن

قالت جو:  حال السنة الأخيرة، ولكنها انتهت على خير في النهاية

  سنة المقبلة أفضلن تكون الآمل أ

 على ما يرام : آمل أن تنتهي السنة الثالثةميجوهو يبتسم ل وقال جون

ووالديها على فترة  ميجوكانت عبارة جون تدل على أنه اتفق مع 

خطبة تمتد ثلث سنوات يعملن خللها على تدبير أمورهما 

ودخل لوري يحمل الورود للخطيبين وعم  ستعداداتهماواستكمال ا

لم يطرأ   فوقه أجنحة السعادةأت ترفرف يت الذي بدالب الفرح جو

ادئة الأسرة الهالثلث التالية على ر من التبدلات طوال السنوات كثي

جون بروك فكان بيته أما آمنا إلى د مارش عاد السيتهت الحرب وان

وبسبب  ميجيكافح برجولة، ويكرس نفسه للعمل كي يوفر منزلا ل

د عصاميته الشديدة، رفض أكثر من عرض سخي من قبل السي
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  لورنس، وآثر أن يكد معتمدا على نفسه

فقد كانت تمضي الوقت بين العمل والانتظار، وتزداد خبرة  ميجأما 

إشراقا، حين يزداد ستقبل المداد جمالا وكان زا تكمبشؤون المنزل 

مشاريعهما تحدثان عن ي اكانت تجلس مع جون عند الغروب، وهم

  الصغيرة

أثرت إيمي مة مارش، وقد وامتنعت جو عن الذهاب إلى بيت الع

عليها  ران يدكب، الذي وتفرغت للأدت كيف تسايرها، التي عرف

إرضاء لجده، فقد بالكلية، بعض النقود أما لوري الذي كان قد التحق 

  بات شغوفا بها إرضاء لمستقبله

ان بيتا ك امبرج الحم ميجروك لي هيأه السيد بصار اسم البيت الذ

دخل معشوشب ضيق أمامه، حيث مخلفه، وا حديقة صغيرة ذنمنما م

الشجيرات الخضراء الصغيرة، لأزهار وأن تزرع ا ميجأرادت 
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ثه احرا بأثاكنه كان ساذځا ولالبيت بوفي وسطها نافورة ماء لم يكن 

  سيط وترتيبه الأنيقالب

عها مقالت السيدة مارش تسأل ابنتها وهي تتأبط ذراعها وتدخل 

منزلا لائقا وتشعرين ضية؟ هل يبدو لك أنت راالمملكة الجديدة: هل 

عر بسعادة لا تشأنها  جبأنك ستكونين سعيدة هنا؟ وكان جواب مي

من حولها وتابعت مع د إلى كل توصف، وأن الفضل في ذلك يعو

ورحن يتندرن حول مواقف المنزل، أختها بيث تفقد أرجاء وأمها 

نتظار كان الجميع في ا الزواج هدية ميجالعمة مارش من حرمان 

لوري في زيارته الأسبوعية التي تعتبر حدثا مهما في حياة تلك 

ولما  ميجى ه هدية مغلفة إلمعحامل ي الأسرة الوادعة ويأتي لور

لاحظ نظرات الدهشة والاستفسار في عيون من حوله، قال: إنها 

إلا أن شيء مفيد للمنزل في حالة الحريق أو السرقة وما عليك 

تهزي هذا الجهاز إذا ما شعرت بالخوف حتى يوقظ الجوار في 
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انفردت جو بلوري  ا لكلمهتباإثهاز أمامهن ري الجلووجرب  الحال

يرا من المال قليل وطلبت إليه تغيير سلوكه وقالت له إنه يبدد كث

خرين لن الآإن كرمه الزائد وطيبة قلبه، يجععلى الآخرين، و

  قه المفرطنو إسرافه في ملبسه و تأجيطمعون في ماله وانتقدت 

كانت لهجة جو أقرب إلى التقريع، ومع هذا لم يبد لوري استياء، 

يغير مجرى ن لمزاح كعادته وحاول أاوأخذ الموضوع بشيء من 

يدعی بارکر مولع بإيمي وقال ر الموضوع بالحديث عن فتى صغي

أن يضع ا الشعر ولعل من الأفضل هإنه يتحدث عنها دائما ويكتب ل

قالت جو بشيء من الحدة: طبعا،  حدا لهذا الموضوع من البداية

بلت قال لتنا حتى سنوات مقعائفنحن لا نريد زيجة أخرى في 

لا  :وقالت ج تمضي بسرعة والدور الآتي دوركام الأي :لوري

قال لوري وهو ينظر إلى جو نظرة ذات  نيلا أحد يريدتكمل، 

ولا تظهرين الجانب الرقيق من  ن فرصة لأحد،تدعيمعنی: إنك لا 
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دي يبشخصيتك وإذا ما وجد أحدهم بصيصا من نور وحاول أن 

حد جابه، فسرعان ما تحبطينه، وتحتد طباعك بحيث لا يعود أإع

حتدة: أنا لا أحب تلك مقالت جو  ر إليكنظالك أو يجرؤ على لمس

اء لا تقل الهردي لمثل هذا عن وقتولا  ،اجد ولةالأشياء أنا مشغ

ري وهو لوقال  يشغلنا جميعا ميجا في هذا الموضوع، فعرس يدمز

کوردة  جبدت مي التالية كالبوابة: تذكري يا جو أنيودعها عند 

اليوم كانت لا تريد الملبس  في ذلك الربيعمتفتحة مثل أزهار 

ا سعليها فهي تريد عر فارالمتعمن الأعراس  سالزاهية ولا عر

لمن تحبهم وتشعر بذاتها بينهم ولقد أعدت ثوب عرسها بنفسها 

ا جون حبهيدة التي تقلدتها زنابق الوادي التي يالوحوكانت الحلية 

  أزهار أخرىأكثر من أية 

 ميجقالت إيمي وهي تقلب نظرها في أختها بإعجاب: إنك تبدين ک

قة ورقيجميلة جدا يوم الالتي عهدناها دوما مع فارق واحد هو أنك 



                                                                                                                       
 نساء صغيرات

 

 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ميجفتحت أفسد ثوبك  ن أنلا خوفي مقك لوجدا، وكم أود أن أعان

بدت شقيقات  ها وقالت: قبليني ولا تبالي بثوبيذراعيها لشقيقت

بلباسهن الفضي  بهى حلة وأجمل زينةفي أالعروس الثلث 

اتفق مظاهر لم تكن هناك كما  تبشرةة المسووجوههن النضر

ارش م ةا ولهذا استهجنت العمعييبدو طبي وكان كل شيءاحتفال، 

رع للترحيب بها، وأن تجد هتجد العروس ت نعندما وصلت أ

حوله طوقا من الأزهار، وقالت بلهجة استنكار  العريس وقد لف

تى آخر لحظة ا حس أن تتصدر في مكانهعلى العروخيها إن لابنة أ

محتدة بأنها ليست للعرض، وأن  ميجالجميع أجابتها ها كي يرا

حصوا تكلفة يقوا فيها، أو ينتقدوا ثوبها، أو دالحضور لم يأتوا كي يح

وهي ون يدة بما يقوله الآخرسعا هأعدتها إنة التي المأدبة الصغير

عم سكوت مفاجئ عندما  تريد أن تكون حفلة العرس على هواها

م الأم وقف السيد مارش و العروسان تحت القوس وتحلقت حوله

وبناتها لم يسمع أحد تقريبا صوت العريس المرتعش، في حين قالت 
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 أوافق :عيني عريسهافي وهي تنظر ي العروس بثقة وصوت جل

وأخفت قة بالعروس أن تحبس دموع الفرح ت جو اللصياعاستط

صدر أمها، في حين وقفت إيمي شامخة كتمثال بيث وجهها في 

كنور الشمس وشعرها قد ازدان البياض جبهتها ناصعة رشيق كانت 

حتى بكت تمت آخر خطوة في إجراءات عقد القران  نإ ما بالأزهار

: أول قبلة لمارمي وبدت العروس کوردة متفتحة وهي ةقائل ميج

تتلقى التهاني كان كل شيء على ما يرام رغم بساطته وبعد تناول 

حلق وت العشاء الخفيف، تفرق المدعوون في أرجاء المنزل والحديقة

ديهم، فيما يالأزواج حول العروسين وراحوا يرقصون وقد تشابكت أ

وازب أزواجا أزواجا ورقص الجميع بمرح اب والعالعزاصطف 

نت العمة مارش السعادة للعروس وباركت لها وفي نفسها موسعادة ت

لم يكن بيت الزوجية الصغير بعيدا عن بيت أسرة  ةصشيء من الغ

  مارش

عش  صل إلىأن يخطوا خطوات قليلة حتى يوكان على العروسين 
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الزوجية وعندما وصلت العروس إلى الباب بثوبها الأبيض الرائع، 

التف الجميع حولها لوداعها كانوا يتابعونها بوجوه ملؤها الحب 

ئتان زوجها ويداها ممتلوالأمل، وهي تبتعد متكئة على ذراع 

   يةالزوج ميجبالورود وهكذا بدأت حياة 

الموهبة ق بين ى يتعلموا الفرويل حتناس إلى وقت طيحتاج ال

شابات، غير أن والوالعبقرية، ولاسيما لدى الطامحين من الشبان 

ر من المحن فهي خلل الكثيإيمي كانت تتعلم هذا الفرق بينهما من 

نها الحبر وأحرزت نجاحا ولكبالريشة وسم اية، الرقد جربت في البد

فرشاة والألوان، مستوحية لوحاتها الالرسم بت أن تحولت إلى بثا لم

جربت بعد ومن الريف والبحر، ومتأثرة بأعمال الرسامين الكبار 

ومع تقلبها في  ذلك الرسم بالفحم كما استعملت الطين والجص

جانب الاجتماعي من التجارب الفن وممارساته، فهي لم تغفل 

تطلع إلى ت تنها كانالحياة، فقد كانت تتعلم وتتمتع بأشياء أخرى، لأ



                                                                                                                       
 نساء صغيرات

 

 
02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

استطاعت بحصافتها أن تحقق نجاحا وامرأة لافتة للنظر تكون أن 

وذات يوم طلبت من والدتها أن تسمح لها بدعوة عدد  في هذا المجال

من زميلتها قبل أن ينقضي العام المدرسي، لقضاء يوم في أحضان 

الطبيعة، وأن تحضر لهن بعض المأكل والمشروبات وقالت إنها 

ت اللواتي تتوقع إيمي المدعواتستأجر عربة للنزهة تكفي لعدد س

  حضورهن

تها ربما تكون باهظة التكاليف حتى ن فكرة ابنوجدت السيدة مارش أ

لأم وإن تطوعت إيمي أن تدفع هذه التكاليف من جيبها واقترحت ا

مختلفة عما اعتاده زميلتها  ةوة أقل كلفة وأكثر تواضعا، دعودع

رت على موقفها لأنها إيمي أص نعوات باذخة، إلا أدحفلت أو من 

  لئقر الظهأرادت أن تظهر وليمتها بالم

ذهبت  اتدبير ابنتها وسرعان مر إلى حسن وافقت الأم تاركة الأم

في  ميجطلعهن على خطتها وافقت تإيمي سعيدة إلى شقيقاتها ل
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كن جو ولالحال، وأبدت استعدادها لتقديم كل مساعدة ممكنة 

 من دون طائلوجدتها مضيعة للوقت والمال عضت من الفكرة وامت

دافعت إيمي عن فكرتها بحرارة، وعن زميلتها اللواتي كن طيبات 

مثل هذه لل يدة، ورأت أنها من خمعها ويتمتعن بمواهب عد

وتدخل المجتمعات ين، المناسبات، تستطيع أن تكتسب مودة الآخر

دة عوافقت جو على مسا عليها ذه أمور تحرصرفيعة المستوى وه

رسلت الدعوات ولكن هذه العجالة أ مارعان سو أختها على مضض

ت إلى نوع من الاضطراب في تحضير الأطعمة، كما أدت إلى أد

ا توقعت إيمي أكثر بكثير ممسوء تقدير للتكاليف، فجاءت النفقات 

رت ، ولأسباب قاهرة، اضطميجن كل من بيث ووزاد الطين بلة، أ

ساعدة إيمي في زحمة الاستعداد للوليمة واعترفت إيمي عدم مإلى 

  بأنه لولا مساعدة أمها لما كان بوسعها أن تنقذ الموقف

مسؤولية  ميجالأم و حملتبدا الغداء في الوقت المحدد رائعا وت
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حتة وراء  ة، في حين تطوعت بيث لمساعد بالضيوف بيرحالت

لطيفة المعشر مع  شةفقد تعهدت أن تكون بشو، يس أما جوالالكو

تذهب  االجميع وراحت إيمي بتمضية أوقات سعيدة بعد الغداء، عندم

خفت حماسة الأسرة مع هطول الأمطار قبل  مع رفيقاتها في جولة

ولكن إيمي كانت واثقة من حضور المدعوات، وانهمك  وقت الغداء

انية عشرة، كان في إعداد الطعام وعند الساعة الثمن في المنزل كل 

هة وذهبت مسرعة للقاء ا، فطلبت إيمي عربة النززيء جاهشكل 

ادمات ق إنهنسمعت السيدة مارش أصوات دبدبة فقالت:  ضيوفها

تجد  معندما ل ة، ولكنها ارتدت خائب تقبالهنعت إلى الرواق لاسوهر

في العربة سوى إيمي وضيفة واحدة  وصاحت على بيث كي تساعد 

خف وضع كل هذه سسيكون من الة في إعادة ترتيب المائدة؛ إذ تح

ورغم هذا، فقد كانت إيمي سعيد  حون والطعام لضيفة واحدةصال

رت الآنسة أليوت بجو البهجة سبرفيقتها الوحيدة التي لبت الدعوة و

بت إيمي رفيقتها في جولة قريبة غداء، اصطحلمن حولها وبعد ا
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ة هزنن كل أثر للمت حتى الغروب وعندما عادت مساء متعبة، كادا

 :أسیكانت إيمي حزينة لما أصابها من خيبة أمل فقالت ب  قد اختفي

داعي للكثار من الأكل حتى أشعر بالغثيان من منظر الطعام، ولا 

علقت جو ساخرة على عودة  نن أنفسكخمة مثلي فتؤذيلتبا تشعرنلا

إيمي مع ضيفة واحدة أما الأم فقالت مواسية: أنا آسفة جدا لشعورك 

ك  قالت نا لإرضائما في وسع كلذلنا ب ايعجمبخيبة الأمل، ولكننا 

ليس زمت به، والت امقمت بد قل راضيةعشة: أنا رصوتها  يمي وفإي

 يعا على مساعدتيي أشكركن جمخطئي أنني أخفقت وهذا عزائ

لم يثر  طوال شهر وعموضلوسأشكرك أكثر إن لم تلمحن إلى هذا ا

وليمة كانت تبعث على  أحد هذا الموضوع طوال شهور، ولكن كلمة

  ين الجميعلابتسام با

ية لأدبابتسم الحظ لجو فجأة، وكانت قد عادت تمارس هواية الكتابة ا

تابة ق في كتستغرلإلهام، كانت ا ان يأتيهبهمة ونشاط وعندما كا

کروكر لحضور  ةأحداث روايتها وذات يوم، اصطحبت الآنس
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كان رفت إلى شاب لمحاضرات، تعامحاضرة تاريخية وفي قاعة 

 ةلما وجدها الشاب مهتموجالسا بجوارها مستغرقا في قراءة جريدة 

ا هل تريدين القراءة؟ إنهجريدة قائل: لبما يقرأ، أعطاها نصف ا

وسرعان ما غرقت في تفاصيل قصة رفيعة المستوى وقرأت جو، 

 نة بعد أسألها الفتى عن رأيها في القصالقصة وأحداثها وعندما 

أعتقد أننا نستطيع أن نكتب مثلها إذا حاولنا  :ت لهأتمت قراءتها، قال

أن الذين يكتبون مثل هذه القصص يكسبون جيدا بفأجابها الفتى 

لم  وولكن جدأت المحاضرة، ب وأشار إلى اسم الكاتبة تحت العنوان

انت مشغولة بالتفكير في الكتابة إلى الصحيفة وفي كالا ب لهاتلق 

مكن أن تحصل عليها لقاء قصة عاطفية وما إن انتهت يالجائزة التي 

المحاضرة ونهض الحاضرون، حتى كانت عناصر القصة قد 

نبئ جو تلم  تجمعت في مخيلتها وراحت تستعرضها في ذاكرتها

على كتابة قصتها وعندما فرغت أرسلتها  أحدا عن خطتها، وانكبت

ل القصة ل: إن لم تنتقولحظة مشفوعة ببالبريد إلى الصحيفة، م
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  الجائزة، فأنا سأكون سعيدة بأية مكافأة تستحقها

في نشر الأمل الستة فترة طويلة، حتى كادت جو تفقد كانت الأسابيع 

إذ ما  نفسها من جديد،مل في لكن رسالة وصلتها أحيت الأوقصتها 

بمئة دولار وبعدما اتفاقت ها شيك إن فتحتها، حتى سقط في حضن

بالنسبة فقد كانت الرسالة كي، وتب الةالرسمن المفاجأة، أخذت تقرأ 

بدت جو  رات التشجيعبابعكانت حافلة إليها أثمن من الجائزة، لأنها 

لأسرة و الرسالة أفراد اشديدة الفخر والاعتزاز بنفسها عندما فاجأت 

وزها بالجائزة علم ف ةمعلنيد الأخرى، شيك بالإحدى يديها وال يف

اءة القصة، إلا البشر الجميع، وراحت أختاها تتخاطفان الجريدة لقر

طيعين تقديم ما هو أفضل يا قائل: تستاکتفی بهز رأسه دها أن وال

قالت إيمي: أظن أن  ي النقودولا تفكري فجو، تطلعي نحو الأسمى 

 ماذا تنوين أن تفعلي بثروة كهذه؟ ا في الموضوعالنقود هي أفضل م

البحر  أجابت جو بسرعة: أود أن أرسل أمي وبيث إلى شاطئ
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يث: أوه يا لها من فكرة رائعة صاحت ب اثنين هناكر أو لقضاء شه

قالت جو: بل  ن أنانية إن فعلتأستطيع ذلك لأنني سأكو ولكنني لا

  جعلني أنجح ماأفكر فيه وهذا كنت ستذهبين هذا ما 

وأخيرا، ذهبت الأم وابنتها بيث إلى شاطئ البحر وكانت جو سعيدة 

راضية عن الوجه الذي أنفقت فيه جائزتها وانصرفت إلى العمل 

مستبشرة، وربحت الكثير من الجوائز التي كانت تنفقها في تسديد 

تلفت قصص جو الأنظار  المذلك العامنزل في بعض نفقات الم

جد سوقا رائجة للنشر، وهذا ما شجعها على نت تا، ولكنها كاكثير

اشترطت ر التي حدى دور النشوتقديمها إلى إإعادة نسخ روايتها، 

لنشرها أن تختصر إلى ثلث حجمها وطبعت بالفعل ونالت جائزة 

   ثمئة دولارها ثلقدارمنقدية 

منزل  ةلزوجية بالتصميم على أن تكون سيداحياتها  ميجبدأت 

ا لجون الذي ينبغي أن تستقبله يحرمنموذجية فالبيت ينبغي أن يكون 
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كانا زوجين سعيدين ودوما بابتسامة، وأن توفر له كل أسباب الراحة 

حتى بعدما اكتشفا أن ليس بالحب وحده يحيا الإنسان كانا يشعران 

وأن حياتهما الزوجية ينبغي ا الصغير هو عشهما الهانئ، هميتبأن 

الزوجية من بعض  ميجلم تخل بداية حياة  نحو الأفضل أن تسير

الصغيرة، خصوصا في تحضير بعض أصناف الحلوى  ذالمآخ

  : ولكنها لم تدع مثل هذه الهموم تشغلها وكانت تحدث نفسها باعتزاز

مستعدة  ونأكسيستطيع زوجي أن يحضر من يشاء من أصدقائه 

عام لذيذ، ب، وزوجة تشيع البهجة، وطتنيق ومريت أدوما: ب

وترحاب جيد وكانت سعادة جون ببشاشة زوجته وحسن ترتيبها لا 

توصف، وكان حريصا بدوره على ألا يحضر أحدا من أصدقائه 

وذات يوم، عاد  معه إلى المنزل من دون أن يعلم زوجته مسبقا بذلك

الستائر ف، ولباب مغلقا خلفا للمألواجون إلى عش الزوجية فوجد 

وجودة متستقبله بالترحاب غير ود أن ي تعمسدلة، وزوجته الت

وخشي أن يكون قد أصابها مكروه فطلب إلى صديقه سکوت أن 
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يتفقدها في الحديقة، فيما راح هو يدور حول المنزل، وقد اشتم 

رائحة سگر محروق كانت الفوضی تسود المطبخ، والجلي 

المحروق مسکوبا على الأرض، والسيدة بروك تجهش بالبكاء 

بنفسها  ميجفاندفع جون نحوها ملهوفا يسألها عما حدث ألقت بحرقة 

طراب والاضر الإعياء يه مستنجدة وقد بدت عليها مظاهعلى كتف

يا حبيبتي؟ هل قلقك يسألها جون بلهفة وهو يقبلها بحنان: ما الذي 

 د أن يجمد،لا يريوهي تبكي: نعم الجلي  ميجقالت  بك مكروه؟أصا

  ف ماذا أفعل؟ولا أعر

وابتسم صديقه سکوت، ، يضحك من قبل لما محك جون كضئذ عند

قال لها جون: لا تهتمي للجلي واقذفي  ميجفي حين هدأت مخاوف 

ء عندما علمت أن زوجها قد عادت إلى البكا ميجولكن  به من النافذة

م لعلمها من قبل، وقالت إنها م يغداء وعاتبته لأنه لا سكوت إلى الدع

استاء جون من هذا  مشغولة بالجلينت كا الأنهتحضر شيئا للغداء 
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وجد الفوضى ضاربة أطنابها،  ماالوضع، فقد كان جائعا متعبا، ك

غيظه لأن الجو زاج ولكنه كتم والمائدة فارغة وزوجته معكرة الم

كان مشحونا بالتوتر وطلب من زوجته أن تساعده، رغم الفوضى 

بن وخبز التي تعم المطبخ، في تحضير بعض حواضر المنزل من ج

، المحبطة والمتعبة، ميجفقدت  ولحم بارد ولكن من دون جلي

العبارة الأخيرة وطلبت من جون أن يصطحب ها عند سماعها صبر

ودخلت غرفتها ن يحصل على شيء عندها لأنه لضيفه ويرحل، 

ماذا جرى بعد ذلك، ولكن خادمتها لوتي  ميجلم تعلم  غاضبة

يرا، وأن سيدها أمرها بأن تلقي كا كثا وضحأخبرتها أنهما أكل كثير

أن تعلم والدتها  ميجأرادت  خارجا بكل ما له علقة بتحضير الجلي

حدث، ولكن شعورها بالخجل من جراء تقصيرها، وحبها لجون  ماب

 حماسال منهزوجها وأرادت أن تطلب ذلك، تزينت لمنعاها وبدلا من 

إلا أنه ن أن جون كان غاضبا ومحرجا أمام ضيفه، الرغم معلى و

  جينتظر مبادرة لطيفة من مين كا
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جربة ذلك النهار مناسبة كي يراجع كل واحد منهما موقفه كانت ت

يعتذر من شريكه، ن ا راغبا في ألآخر وكان كلهموأن يجد العذر ل

ك بكبريائه وران بينهما صمت يبعث على سولكن كل واحد منهما تم

تلهي نفسها  جميي جريدته، راحت فالضيق وفيما دفن جون وجهه 

أمها الثمينة حول طريقة وتذكرت نصائح ا هبالخياطة وسرح ذهن

معاملة زوجها كانت هذه النصائح ترن في أذنها واحدة تلو الأخرى 

وسرعان ما تغلب  عندئذ، تنبهت إلى موقفها وراحت تراجع نفسها

وكان خير اعتذار  دوقبله بو خركل منهما على كبريائه واستسمح الآ

السيد سکوت إلى الغداء  دعوتها لصديق زوجها ،ميجمن جانب 

وتدور الأيام ويعود لوري ذات يوم إلى  والترحيب به بحفاوة بالغة

ة بالزغاريد ويسأل بلهفة عن الأم الصغيرة تبرج الحمام، فتستقبله ح

فتطمئنه حتة إليها وسرعان ما ظهرت جو كانت تبدو هادئة ولكن 

ا كانتا تبرقان طلبت منه أن يغمض عينيه، وأغمض لوري عينيه

وجد بين عينيه، وتعالت ضحكات الجميع وما إن فتحهما ثانية حتى 
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ضحك لوري ويديه طفلين رضيعين، واستمر الجميع بالضحك 

 قالت جو عندما استعادت أنفاسها: إنها مداعبة حلوة أليس معهم

واعترف  أن تكون مفاجأة هاخبرك لأنني أردتكذلك؟ فأنا لم أشأ أن أ

كل الشرور لعلمه أن  ىسنلوري بأنها أكبر مفاجأة في حياته و

ي المداولة، على تسمية الصب عدالتوأمين صبي وبنت وافق الجميع، ب

ريت وتدليعها باسم جديميجون وتدليعه باسم ديمي، والصغيرة مار

تجادلت الشقيقتان جو وإيمي حول قبول دعوة أسرة تشيستر  ديزي

ولكن إيمي عوات، جو كعادتها، عازفة عن قبول الد تهما كانل

ختيار ي اطويل فألحت عليها كي تصطحبها وأمضت الأختان وقتا 

ريق، ة وفي الطعولمناسبة وانطلقتا أخيرا لتلبية الدالملبس والزينة ا

ا جو إلى ضرورة عدم إبداء أية ختهت انتباة أتي أن لفلم تنس إيم

ن تلزم ا أتهغريب، فوعدب أي تصرف ارتكاملحظات فجة، أو 

و ك، فقد أساءت جلومع ذ ون في غاية الهدوءن تكأالصمت و

لت أن تجاذبها أطراف حاوالتصرف مع السيدة تشيستر، التي 
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برر وهذا ما أغاظ السيدة م دون الحديث والتزمت الصمت من

ت بالخيبة لأن أختها شعر التيمي، يا إكما أغاظ أخته ترتشيس

  :خةبها وقالت لها موتخذل

باتزان ووقار، لا أن ك أن تتصرفي ردتن ذلك بي؟ أيف تفعليك

تكوني جامدة كالحجر حاولي أن تكوني اجتماعية ومتحدثة كسائر 

الفتيات، واهتمي بمظهرك وحركاتك وعدت جو شقيقتها أن تغير 

لت سلوكها وتحوا غيرت في سلوكها وأن تثرثر وتقهقه وسرعان م

رى، وهي تجد مرة أخالتفريط وأسقط في يد إيمي لى من الإفراط إ

 ولممعنى لها، أو تلقي الكلم جزافا حاديث لا أختها تخوض في أ

لص من هذا الإحراج، وخصوصا عندما ل إلى التختجد سبي

اختصرت أختها الزيارة بصورة مفاجئة ومقتضبة، وهذا ما جعلها 

جب يلم أفعل ما تا: أجقالت جو بعد أن خر تخرج من الغرفة مسرعة

لحق: لا شيء يمكن أن لما يرام؟ وكان جواب إيمي ا نعلى أحس

حاديث الفارغة هذه الألى مثل دعاك إا فعلت ما الذي مم وأيكون أس
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  ؟عن أمتعتي

ي فل داع أننا فقراء،ون د كان الأمر مسليا للجميع إنهم يعرفلق-

هم كي تكشفي للم يكن من داع  ياء رائعة مثلهمللتظاهر بأننا نملك أش

لت فقان أتصرف؟ني أكيف تريدي :فقرنا بدت جو مرتبكة وقالت

المكان كان  منك د يئستقصرفي على سجيتك لب: تباقتضاإيمي 

هم أما إيمي فقد معيعج بالفتيان وعزمت جو على أن تستمتع بوقتها 

توجهت إلى السيد تيودور، الذي تكن لأسرته احتراما كبيرا ولكن 

مع ذلك الشاب النبيل، لم يثنها عن البحث عن أختها حديثها الممتع 

تتحدث عن ن ط ثلة من الفتياسعلى العشب و ةكانت جو جالس جو

قالت لها إيمي  املبسهواحدة من مهازل لوري، غير آبهة باتساخ 

لماذا تتجنبين  :ومظهرها وهي تتجنب إبداء ملحظة تتعلق بثوبها

 دونيتحدث عن أهله من  إنه هعشرم بأنا لا أح السيد تيودور دوما؟

ينبغي أن تعامليه بطريقة مهذبة على الأقل، سيكون من  امحترا
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 انهمأن تغيري سلوكك نحوه فرفضت جو وامتعضت إيمي ئق الل

الفتاتان بعد ذلك إلى زيارة عمتهما السيدة مارش بعد هت اتجو جددام

العمة مع ممانعة من جو كانت العمة مارش منهمكة في حديث 

بذكائها كارول عندما دخلت الفتاتان وسرعان ما استطاعت إيمي 

أحاديثهما وهذا ما  يا فكهمب ودهما، وتشارن تكسصرفها أوحسن ت

ا تهبها وبزيار هاجعل السيدة مارش تثني على إيمي وتبدي إعجاب

ظات جو للعمة مارش والسيدة ملحلأسرة تشيستر في حين لم ترق 

عن استهجان لتصرفات ات تنم نظرتبادلان حتا تكارول اللتين را

ين أو عن نفسها، خلفا يث عن الآخرجو، وطريقتها في الحد

ا متتصف بكثير من اللباقة والكياسة وهذا ي كانت لشقيقتها إيمي الت

ة كارول التي صممت على أن تساعد لدى العمترك أجمل انطباع 

  إيمي على تحقيق أمنيتها في السفر إلى روما ذات يوم

و تشريف تكريم إلى معرض السيدة تشيستر بمثابة نت الدعوة كا

سيدة في الجوار، تهتم لحضوره وقد وكانت كل لكل من يدعى إليه 
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ع جو لحضور المعرض دوجهت الدعوة إلى إيمي، في حين لم ت

وكان كل شيء يسير على ما يرام قبل يوم واحد من الافتتاح، لولا 

بها عند التحضير لعمل نيمكن تجالتي لا صات المنغ محدوث أحد أه

إيمي كانت ماي تشيستر تشعر بالغيرة، لأن كانت  جماعي كهذا

ليها فالعمل الفني الذي قدمته إيمي، كان أفضل مما قدمت عمفضلة 

 معماي، و تيودور الذي كان محط الأنظار، رقص أربع مرات 

بالإضافة إلى رقص إلا مرة واحدة مع ماي هذا إيمي في حين لم ي

تسرب شائعة تقول إن ابنتي أسرة مارش تسخران منها وتضافرت 

هذه العوامل لتدفع بالسيدة تشيستر إلى أن تسحب طاولة عرض 

رئيسية من إيمي، كانت أمضت وقتا طويل في ترتيبها على أحسن 

وجه، وتعطيها إلى بناتها حينها، شعرت إيمي بأن وراء الأكمة ما 

تشيستر: لعلك تفضلين ألا  يدةبرة عن استيائها للساءها، وقالت معرو

قبلت إيمي عرض السيدة تشيستر على مضض،  ية طاولة؟أآخذ 

دون أن تأبه إلى تذرعها بأسباب واهية،  ،ىبالانتقال إلى منصة أخر
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وشعرت  فاولت أن تلطف من الموقحظات ماي التي إلى ملحأو 

لم تدفع أمها إلى هذا يرة بالاكتئاب و الندم، وتمنت لو أنها لأخا

  تشيستر بالندميدة لسعرت اوكذلك ش يرالتغي

قا على إيمي كي تعاود تحضير منصتها من جديد، كان الوقت ضي

ن انشغال كل من حولها بما يخصه وشعرت أن كل شيء ل عفض

يسير في اتجاه معاكس لرغبتها ولكنها صممت على أن تصمد 

أمها على غضب، ووافقتها م للوتثبت جدارتها، بدلا من أن تستسل

  موقفها هذا وشجعتها وعليه

رض تعليوم التالي شعرت ماي تشيستر بأنها لا تستطيع أن اوفي 

ها نت لتي كاال ةالمشغولات الجميلة التي وضعتها إيمي على المنص

جانبها، أن تعيد إيمي  إلىرفيقاتها اللواتي كن ت إحدى واقترح

معروضاتها إلى المنصة سمعت إيمي كلمهما وهما تتهامسان، 

ووافقت فورا على فكرة إعادة معروضاتها، وقامت بذلك بالفعل 
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استعادت إيمي روحها  وهذا ما أثار إعجاب بعض رفيقات ماي

المعنوية، كما استعادت منها جمالها وحسن ترتيبها، بما أضفت 

نسبة ل وشاقا بالويان نهارا طونق، وكاهرتان من راها الميدا يهعل

نية، ي الفكانت منصة إيم خلف منصتها ةا إذ جلست وحيدإليه

ان المدعوون يتحلقون ، وكمنصة الأكثر جاذبية في قاعة المعرضال

ت في ساعة متأخرة من بيار وعندما عادت إلى الطوال النهحولها 

 الشاحب من عناء يوم طويلا على وجهها يالليل، كان الإعياء باد

هار، الأزت إيمي في اليوم التالي أن تعزز منصتها بمزيد من نتم

وأصدقاؤه  كي تصبح أكثر جاذبية ولفتا للأنظار وقام لوري

على جلب الأزهار الجميلة وترتيبها، وأشاعوا جوا من بمساعدتها 

 ذبمثابة نجاح عظيم لها إالعرض وكان  الحيوية حول المنصة

وبعد أسبوع،  لى منصتها من أزهارعكل ما كان  بيع نجحت في

رور إلى قلبها سمارش رسالة من العمة كارول أدخلت ال ةتلقت السيد

ولما ألحت عليها ابنتاها جو وبيث کي تطلعهما على مضمون 
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الشهر تريد أن تسافر مارش إن العمة كارول يدة الرسالة، قالت الس

قالت جو معترضة، وقد  اقهرافمي أن تن إيالمقبل، وهي تريد م

يرة جدا إنه دوري إيمي لا تزال صغفوجئت بالاختيار: أوه، ماما إن 

أولا فأنا أتطلع إلى ذلك منذ وقت طويل، وهي رحلة ستفيدني كثيرا، 

قالت الأم: هذا مستحيل يا جو إن عمتك اختارت  فل بد من أن أذهب

مثل هذا  مي تحديدا ولسنا نحن من نقرر عندما تقدم لنا عمتكإي

تحظى  ذا ظلم هكذا إيميهكت جو بحرقة قائلة: هذا ظلم ب المعروف

خشى أن يكون أ ت الأمقال ة، وأنا أقوم بكل العملبكل المسردائما 

ك ي عمك بعد زيارتلقد شكت ل نتهذا الاختيار من نتائج عملك أ

ا مع إيمي، من سلوكك الفظ وهي تقول هنا في رسالتها ة لهيرالأخ

الجافة جعلتها تك لكن عباراتيارك أنت، وتخطط لاخت كانا نهإ

هي هنا تثني على طباع إيمي اللينة ولهفتها على لك وتحجم عن ذ

ي تتذكر ما قالت لعمتها آنذاك، ت جو، وهقال مساعدة الآخرين

 ؟اتصام يكبقلماذا لا أتعلم كيف أبغيض نادمة: ويحك يا لساني ال
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ذلك الآن،  ولكن لا أمل فيسف: كنت أود أن تذهبي، الأم بأقالت 

طمأنت جو أمها، وهي  لهذا لا تفسدي سعادة إيمي بالندم والتأنيب

تشعر بغصة مؤلمة، أنها لن تفسد على أختها سعادتها، وأنها ستبذل 

 اقالت إيمي مستبشرة بهذ ما في وسعها كي تبدو سعيدة لسعادتها

فهي ست مجرد رحلة للمتعة يا عزيزاتي ليهذه  :السعيد االسفر

 استقرر مستقبل عملي، إذ لو كان لدي أية موهبة، فسأجدها في روم

  وسأحاول أن أثبتها

بقلقها بشأن بيث: ثمة شيء ما  وأسرت السيدة مارش إلى ابنتها ج

لم والدها تكأن ها، فهي تجلس وحيدة فترة طويلة من دون يشغل بال

نيها تدل على شيء عيينة، ونظرة زكما تعودت أن تفعل أغانيها ح

  رف كنههلا أعغامض 

ومخاوف لا تعرف مال يها آلدجو: إنها تكبر، ولهذا فهي تحلم  لتاق

لا سر تفسيرها إن بيث في الثامنة عشرة من عمرها، ومع هذا فنحن 
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فيما هي تحاول  ،امث باهتمبيأخذت جو تتابع  زال نعاملها كطفلةن

را أن تصل طاعت أخيأن تبدو مستغرقة في شؤونها الخارجية واست

تحب الانهماك في الكتابة عند ا يكشف عن سر تبدلها كانت م إلى

يها علكانت عينا جو النافذة بعد ظهر يوم السبت، وفي نفس الوقت، 

نزل وهو يصفر ب المأن أحدهم مر فجأة من جان قبها فلحظتترا

ت زوقال: كل شيء على ما يرام تعالي الليلة ابتسمت بيث وه

تابعت جو  تابعت الشاب بنظرها حتى غادر المكانبرأسها، و

ظت کيف انخطف لونها بسرعة حام ولاباهتموجه بيث بنظرها 

عينيها تحاول أن  يهناك دمعة حائرة فنت امتها كابتسوزالت ا

وراحت  صدمت جو بهول ما اكتشفت: إن بيث تحب لوري تخفيها

تفعله نفسها على أمر  يفها عزمت أفكار كثيرة تعصف بها، ولكن

وبما أنه كان لطيفا مع اص كان سلوك لوري مع بيث رقيقا بشكل خ

كثر من غيرها بل إن الانطباع أالجميع، لم يتخيل أحد أنه يهتم ببيث 

مغرم بجو أكثر من أية واحدة ري السائد عند الأسرة، هو أن لو
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رفات لوري معها، تها تصأخذت جو تسترجع في ذاكرو ىأخر

يتغير نحوها تدريجيا، وكذلك كان سلوكه تشف أنه كان أت تكوبد

ذات ليلة، عزمت جو على مراقبة سلوك لوري وبيث عن و يتغير

لحانية وتساءلت بينها وبين ات اظرلنن ادلايتباكثب ولاحظت أنهما 

وعزمت ا: لعلها تستطيع أن تسعده ويستطيع هو أن يسعدها هنفس

لة ها المفضأريكتلى أن تبتعد، ولكن إلى أين تذهب؟ وجلست على ع

وما كادت جو تضع رأسها على الوسادة، حتى  الأمركر في تف

تتألم وكانت حرارتها مرتفعة، بيث سمعت صوت نحيب بيث كانت 

 هابعد هنمرض لاشفاء مى صارت تتفوه بعبارات يائسة تشير إل مث

منعتها يث ن تستنجد بوالدتها، ولكن بدت أا فجأة وأراتلشی صوته

إلى جانبها وتمد لها جبينها وشعرت جو أن  ا أن تجلسلبت إليهوط

ثمة أمرا يثقل صدر أختها، فطلبت منها أن تفصح عن مكنون 

حن الأوان بعد لم ي ح فقالت لها بيث: ليس الآناصدرها حتى ترت

ونامت الشقيقتان جنبا  ولكنها وعدتها بأن تعلمها في الوقت المناسب
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رحت والدتها إلى جنب وفي الصباح، عزمت جو على السفر، وصا

ا إنهالتجديد وقالت جتها إلى التغيير وعة بحارتها هذه متذببرغ

نيويورك حيث تستطيع القيام بما طلبته منها  لىإالسفر  ترغب في

السيدة كيرك، وهو تدريس أولادها كانت الأم قلقة بشأن غياب ابنتها 

عن البيت والعمل بعيدا عنهم، ولكن جو طمأنتها، وأكدت لها أن 

لمعرفة دتها سيفتح لها آفاقا جديدة للكتابة وعندما ألحت وال فرسال

كثيرا منها رب ة لقرارها، زعمت جو أن لوري يتقب الخفيالأسبا

حاضر فهي تفضل أن يكونا وقت الوهي لا تريد أن تتعلق به في ال

  صديقين

اب ابنتها بعض الوقت، إذ ربما كان هذا أفضل لها اقتنعت الأم بغي

بينهما لا يعلم مر سرا لأو من أمها أن يبقى هذا اوللوري وطلبت ج

للمتعة، فأنا لا  ةكما أن بيث يجب أن تعتقد أنني مسافر لوريبه 

أستطيع أن أتحدث عن لوري أمامها، وبوسع بيث أن تواسيه بعد أن 
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  أسافر وتشفيه من أفكاره الرومانسية

مناسب استقبال جو، ووعدت بإعداد مکان سيدة كيرك على وافقت ال

لراحتها وكانت جو تتطلع بشغف إلى آفاق العمل الجديد وتتوق إلى 

رت أخب ،وعندما اكتملت الاستعدادات الالتحاق به في أقرب وقت

ولكن لوري، رغم دهشته،  لوري بشيء من الخوف عن نيتها،

حينها، شعرت بارتياح، وراحت تكمل  استقبل النبأ بهدوء

تسافر، أوصت أختها بيث بشيء وقبل أن  مطمئن اتها بقلباستعداد

فأجابتها بيث: سأعتني به  واحد، وهو أن تعتني بفتاها، أي بلوري

 تقدك كثيرايفولسوف  ،أملأ مكانكطيع أن كنني لا أستلو،  بالطبع

 دتكعه يقالت جو: لن يضيره ذلك تذكري فقط أنني تركته ف

كانت  ووعدت بيث أختها بأن تفعل كل ما في وسعها، ولكنها

ن إوأخيرا ودعها لوري قائل  من نظرات جو الغريبة إليها ةهشدمن

  كلمات لوري الحنون آخر كلمات الوداع وكانت ،عواطفه معها

نيويورك، إلى والدتها  من لها ةو أول رسال، كتبت جأكتوبرشهر  يف
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إن السيدة كيرك رحبت ووبيث، تقول فيها إن لديها أخبارا كثيرة، 

بها كثيرا، وهي تشعر وكأنها في بيتها وراحت تتحدث في رسالتها 

  تهاامالجديدة، وعملها، وإقبابتهاج عن تفاصيل حياتها 

ت جو تخبرهما عن رجل ألماني كتبتحت عنوان ليلة الثلثاء، و

 ماتعرفت إليه في المدرسة يدعى الأستاذ باير، وراحت تصفه له

سوء هندامه وعدم وسامته، إلا أنها  مقالت إنها رغوقيقا دصفا و

إنها أمضت ذلك اليوم  أعجبت به وتحت عنوان ليلة الخميس، قالت

ا الصغيرة، وروت غرفتهطة والكتابة والتدريس في ياء في الخدوبه

 مصادفة إلى السيد باير وتحدثت إليهفت رف تعلأمها وأختها كي

راه مشغولا إلى هذا توقالت: أهذه الرسالة عن تيدي في وسألت جو 

عادت جو وائه؟إلى أصدقالحد بالدراسة، بحيث لا يجد وقتا للكتابة 

خبرها فيها عن إلى بيث، ت رسالة خاصة ديسمبرفكتبت في شهر 

ور باير، وكيف بدأت تتعلم الألمانية على توطد علقتها بالبروفس
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لفوضى، يديه وقالت إنها تطوعت لترتيب غرفته التي كانت تعمها ا

ولقضاء بعض حوائجه الضرورية، وإنها سعيدة في تقدمها باللغة 

  الألمانية، وبسعة صدر البروفسور باير في تعليمها

يها عاما لهم ف، بعثت جو برسالة إلى أسرتها تتمنى ينايروفي شهر 

سعيدا، وتشكرهم على ما أرسلوه لها من هدايا وشكرت والدها 

ن ث عمناسبة الحديبأرسلها لها وبشكل خاص على الكتب التي 

ا كتابا أهداههدية الأستاذ باير، إذ  أمام ولا  مط ووقفت جالكتب، ت

تي ية الديدة جدا بهذه الهوكانت سع ةنسلشكسبير بمناسبة عيد رأس ال

اعتبرتها باكورة تأسيس مكتبة خاصة بها وكالعادة في رسائلها 

كما كانت رسالة  واهتمامهاها باير محور حديثالأستاذ الأخيرة، كان 

  متابعة العمل بهمة ونشاط رور، والعزم علىسجو تنطق بالحبور وال

انهماكها في الجو الاجتماعي الذي أحبته، والعمل  غمانت جو، رك

ن المال وكانت ترى أالذي تكسب منه عيشها، تجد وقتا للكتابة  
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أجل يمنح القوة، لذلك، عزمت على أن تحصل عليهما معا، لا من 

ذاتها فحسب، بل من أجل من كانت تحبهم أكثر من نفسها، وكي 

  تسبغ عليهم كل ما تستطيع من وسائل الراحة

لت قصة مثيرة متارت جو كتابة القصص العاطفية وذات يوم حاخ

كانو ولف إلى ناشر يدعی داشوود يعمل رئيسا لتحرير صحيفة

س، وأن أفضل لبا ليه وهي فيإالأسبوعية وحرصت على أن تدخل 

  أعصابها هتبدو هادئة ومتمالك

أن إليه الت جو، وهي تقدم مخطوطا إلى رئيس التحرير طالبة ق

ذه القصة للنشر ها أن تعرض لها هطلبت إليها يقرأه، إن صديقة ل

جائزة للقصة  ولم تنس جو بالطبع أن تخبره أن الكاتبة حصلت على

لمدة أسبوع، وأن ا الناشر أن تترك القصة عنده إليهمن قبل فطلب 

  تراجعه بعد ذلك

احة لأعصابها من اللقاء ركان لقاء جو الثاني مع الناشر أكثر 
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ا تحتاج إلى بعض ها أن يعلمها بأن قصتها مقبولة ولكنالأول وسره

لم تستطع  التعديل، وأن حذف بعض المقاطع يجعلها مناسبة تماما

 تودهش ،ذفالحوجو أن تعرف مخطوطها من كثرة التشطيب 

ذفت وعندما استفسرت عن حاسات الأخلقية للقصة قد لأن الانعك

لا ون إلى التسلية لعقال لها مبتسما: إن الناس يتطالناشر ذلك من 

  امالأيعد تلقى رواجا هذه ق لم تالوعظ، فالأخلإلى 

ستجد  صةالق نرضخت جو إلى رغبة الناشر، عندما علمت أ

قالت له بفرح ومكافأة مجزية دلت، وأن الها إلى النشر إذا ما عطريق

شرون قصتها إذا ما قدمت واحدة تنسأنكم خفي: هل أخبر صديقتي ب

لب منها أن موضع اهتمام، وطأفضل فوعدها الناشر بأنها ستكون 

ا، بكتابة قصة هاسمذكر تنصح رفيقتها، التي تصر على عدم 

وسرعان ما  خلقيالجانب الأفت كثيرا إلى قصيرة ومثيرة، وألا تلت

اقتحمت جو الأدب العاطفي، متبعة توجيهات الناشر داشوود 

احت تعاين كل ما حولها من شخصيات وموضوعات ومشاهد ور
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اصطحاب بيث إلى الجبال تلح  ةواستمرأت هذا العمل، وكانت فكر

ا هعليها مع الوقت ولم يعكر مزاجها سوى فكرة أنها أخفت عن أم

ما لبثت جو أن شعرت بأن تجربتها ثم  وأبيها الطريق الذي سلكته

تاج إلى صقل، ما دفعها إلى العمل الأدب، تحالساذجة في عالم 

ة لى مادها إاجتا ينقصها وكذلك دفعها تعطشها وحمبنشاط لاستدراك 

قوي إنتاجها، إلى البحث في الصحف عن أخبار الحوادث والوقائع ت

 ومعوالجرائم، كما كانت تحاول قراءة وجوه كل من حولها 

ت أبطالها الخياليين، اكتشفت يامحاولتها إسباغ الكمال على شخص

أن البطل، مع كل ما فيه من نواقص، يعيش صميم الحياة، وهو ما 

بالشخصيات البسيطة  مهتباير بأن تيثير اهتمامها ونصحها الأستاذ 

ات، ا دعاها إلى أن تدرس شخصيته بالذمهذا ووالواقعية والجذابة 

ه باللغز فقد كان موضع محبة الجميع، رغم أنه لم بشا أبدت لهإذ 

يكن غنيا ولا وسيما ولم تكن شخصيته ساحرة، وإنما كانت جذابة 

ق الفراش حول النار يتحلحلق الناس حولها كما ن يتإلى درجة أ
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المتوهجة وكانت جو، وهي تراقبه، تحاول استكناه سر هذه 

  الشخصية

السر يكمن في نواياه الصادقة  ومع المتابعة الطويلة، اكتشفت جو أن

جعلها تزداد  مان ذكائه، وهذا ل عوالطيبة إزاء من حوله، فض

اير، وإن السيد بلتها أن احتراما له وعلمت أيضا من إحدى زمي

اذا ذا مكانة تلا أنه كان أسميركا، إان مجرد مدرس لغة بائس في أك

  ينرفيعة في برل

عندما أتيحت لها فرصة  ازدادت جو إعجابا بالبروفسور باير،و

دد من علية القوم وكبار ة، شارك فيها علحضور ندوة مختار

الحياة،  المثقفين وبهرت بما دار من مناقشة حول الدين وفلسفة

تكن تعلم عن هذه لم ل، إذ جكانت وهيمثال وبأسماء مفكرين من أ

الشخصيات شيئا وفي تلك الندوة، انبری باير مدافعا بحماسة عن 

أعجبت جو بحماسته وروعة منطقه، وبدأت تقتنع  وجود اللهالدين و
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امتلك الشخصية القوية الحرة المؤمنة الواثقة بأن ين، حمنذ ذلك ال

العالية،  الاجتماعيةأو المرتبة من امتلك المال، من نفسها، أفضل 

اديا، بل هو إنسان إنسانا عيك باير ليس يد فريدرأو الجمال، وأن الس

  عظيم

وكانت جو تقدر مكانته، وتحرص  هذه القناعة مع الأيامتعززت 

على احترامه، وعلى أن تكون جديرة بصداقته واكتشفت مصادفة 

في صحيفة فولكانو ، ولكنه لم يصارحها ها أنه كان يعرف بكتابت

بذلك منتظرا أن تصارحه هي أولا، وعندما انکشف الأمر، أخبرها 

ن كل ما تنشره ل عن أ، فضصحيفة لائقاالبأنه لا يجد مستوى تلك 

يرا من هناك كثهو تفاهات ودافعت جو عن قصص الإثارة قائلة إن 

الأشخاص المحترمين يكسبون عيشهم من كتابة مثل هذه القصص 

 يفأجابها باير بشيء من العصبية: إن هؤلاء المحترمين بدون الم ف

وا فضل لهم أن يكنسيكسبون مالا حراما، ومن الأ وهمم، الدس



                                                                                                                       
 نساء صغيرات

 

 
123 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شعرت جو بصدمة، ولكنها  وارع طلبا للمال فذلك أشرف لهمالش

ا ئا بأن ما تكتبه قد يكون سخيفا ولكنه ليس سيلت أن تعزي نفسهحاو

وما إن صعدت إلى غرفتها حتى راحت تعيد قراءة كل قصة من 

ت بالاكتئاب بعد أن تجشمت الأخطاء في ما شعرقصصها وسرعان 

ا ما الت في نفسها: ماذا أفعل إذوقت، عينيها، واقتنعت بتفاهة ما كتب

وفجأة، لمعت في ذهنها ع عليها السيد؟ رفت بها أسرتي أو اطلع

قت بها في المدفأة وأحرقتها وأقلعت لأو فكرة، فحملت جميع أوراقها

عن كتابة قصص الإثارة، وأرادت أن تتحول إلى فن آخر من فنون 

الأطفال، ولكنها كالقصص ذات الطابع الأخلقي أو قصص  الكتابة،

ل في داخلها عوامل ثورة خفية، عفاوفيما كانت تت تجد قارئا لها مل

تعد تتحدث في هذا  ولمانت حياتها الخارجية تسير كالمعتاد ك

ا توقفت عن الكتابة هالموضوع مع البروفسور الذي كان يعرف أن

صديق حقيقي  مبرهنا على أنهبشتى الوسائل وكان يحاول مساعدتها 

ت تكتسب الكتابة، كان لها فيکستعيسة، فمقابل  ةقيقن جو حولم تك
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أشياء كثيرة إلى جانب اللغة الألمانية، وتضع الأساس لقصة مثيرة 

  خاصة بها

إلى البيت جو من حولها وتعود ودع ان الوقت كي تحو وليووجاء ي

ا، وعلى وجه الخصوص السيد باير، هان الجميع آسفين على فراقك

عليه وهي تودعه بالمجيء لزيارة أسرتها والتعرف ولكن جو ألحت 

السيد باير بغصة وهو يسمعها  أحس بها وبصديقها المفضل لوري

بحماس، وخشي أن يكون أكثر من مجرد صديق وري تتحدث عن ل

ء، يمفضل ولكنه أخفي مشاعره وقال إنه يخشى ألا يتمكن من المج

فة بعد أن صافحها متمنيا لصديقها النجاح ولها السعادة وغادر الغر

وفي الصباح الباكر من اليوم التالي، هرع باير إلى المحطة  بحرارة

عدت بلقائه في المحطة وهو يحمل لها باقة سليكون في وداع جو ف

من أزهار البنفسج، وقالت له قبل أن ترحل: لقد انصرم الشتاء، ولم 

أكتب، ولم أكتسب مالا، ولكنني اكتسبت صديقا جديرا بالصداقة 
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كان الجميع حاضرين حفلة تخرج  ه مدى العمروسوف أحافظ علي

لورنس الذي كان فخورا بحفيده، والسيد  دالج :لوري بدرجة الشرف

وجو وبيث وبعد تناول العشاء، ودع  ميجوالسيدة مارش وجون و

كانت قد يوم التالي، وقيقاتها متوقعا أن يقابل جو في الشوجو لوري 

شعرت جو واللقاء كان القلق باديا عليهما في بداية  بالمجيء وعدته

لوري يريد أن يبوح لها بشيء يثقل عليه وحتى تساعده على  نأ

وهكذا  لإفصاح عنهيريد ا اتعدة لسماع مسلم قالت له إنها مالك

عرفها، وإنه أراد أن  منذ ه أحبهاال لها إنقصارحها لوري بحبه و

د أن يعرف إنه يريذلك وقال لصة رتتح له ف لما هنه ولكربسح لها يبو

م يعد بوسعه الانتظار وكان جوابها أنها معجبة به وأنه لأنه ل بهااجو

 لالت أن تحبه، لكنها اوفعل الكثير ليرضيها واعترفت له بأنها ح

أن تغير مشاعرها، لا تملك فهي  ع ذلكتستط تعرف لماذا لم

وخيبة أمل شديدة  ةأصيب لوري بصدم تكذب عليهن مكن أيولا

كنها لا ديد ولشرثاء لحاله وأبدت أسفها البالأسى والوشعرت جو 
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أن ترغم نفسها على شيء لا تقدر عليه وراحت تربت على تستطيع 

قف وان المالصمت كوران بينهما  رقة والأسى يعتصرهابكتفه 

م، ولكن لبالكت هموعصيبا حاولت جو أن تقطع هذا الصمت 

حبه وهنا أكدت له تيئا عن باير معتقدا أنها لوري رفض أن يسمع ش

 أن باير إنسان جيد وطيب وأنه مجرد صديق، ولا شيء غير ذلك

ركبتيه على حاولت جو أن تخفف من لوعة لوري الذي جثا و

حدهما إن أ أمامها، كما حاولت أن تهدئ من روعه وقالت له بهدوء

ماقة أن خر، فكلهما حاد الطباع، وسيكون من الحلا يناسب الآ

لزواج، وطلبت إليه أن يكونا صديقين فحسب ولم تفلح بايرتبطا 

المناسبة التي  الفتاةلت لوري في تغيير موقفها، وتمنت له ستو

أهل له هنا، فقد أعصابه وتفؤه بكلمات أزعجتها ودفعتها إلى تكون 

  صده، وتحول الموقف بينهما إلى ما يشبه المشاحنة

 جرىمتأثرا بما  وابتعد عنها ذات يوم يا جوقال لها لوري: ستندمين 
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شعرت جو لبرهة بأن قلبها يكاد يتوقف خوفا من أن يفعل لوري 

كن أن ا يمي مفر كفتإلى البيت وهي جها شيئا بنفسه، وعادت أدرا

صلت، صارحته وف وعندما وقد لورنس كي يعالج الميه للسلتقو

المنزل متعبا، اد لوري إلى ع بكل ما حدث وراحت تجهش بالبكاء

فوجد الجد الذي تظاهر عند رؤيته بأنه لا يعرف شيئا أما لوري، فقد 

راح يعزف السوناتا الحزينة كما لم يعزفها من ولبيانو ى اتوجه إل

عرف ا على كتفه بحنان، بأنه توأخيرا صارح الجد حفيده، مرب قبل

ير كالتفى التروي وكان الموقف صعبا يدعو إل كل شيء من جو

ترة من الوقت لبلد لفر ادلحظات قليلة، نصحه جده أن يغاوبعد 

يه حيث يوجد لدى لوى كما اقترح عليه أن يسافرا معا إلسشدا للان

لتجارية التي تحتاج إلى متابعة، مؤكدا أنه لن يثقل لأعمال ابعض ا

  عليه بحيث يستطيع أن يذهب إلى حيث يشاء

ري لودع خ لوري إلى رغبة جده، وجاءت لحظة الفراق وضر
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قصيرا ومقتضبا جميع أفراد أسرة مارش، بمن فيهم جو كان الوداع 

ی كت جو أن الفترأدظر إلى الخلف، وهنا م ينلغادر بعدها وابتعد و

ي طرأ ل الذتبدت بالجئلى البيت، فوعندما عادت جو إ دايعود أبلن 

ل ها طوينه إلا من يغيب علا يحس بلذي نوع اعلى بيث كان من ال

واعتقدت جو بأن رحيل  ظرة شفافة غريبة في عينيهاهناك نإذ كانت 

القلق الغامض، فاقترحت عليها أن تقوما ذلك ا ختهلوري أعاد إلى أ

 لترفيه عن النفس، فوافقت بيث على اقتراحهااطئ لبرحلة إلى الش

ناك سر ما يعتمل في نفس بيث ويثقل على صدرها وتريد أن كان ه

وهي مضطجعة،  اقتربت بيث من أختهاتبوح به إلى جو وذات يوم، 

أن أخبرك فلم فين حاولت ي جو، أنا سعيدة لأنك تعرعزيزتوقالت: 

لك منذ زمن فت ذشقيقتها:عريد أن تواسي أستطع وتابعت وكأنها تر

انتاب  أتحملهأن ولم يعد من الصعب  ،المرض الآنلقد اعتدت ذلك 

به  يورلل جو شعور بالسعادة لأن قلق أختها وتبدلها لا علقة

نت أراك قوة ومفعمة نعم، كوسألتها: أهذا كل ما يقلقك؟قالت بيث: 
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ولماذا لم تخبريني  -مثلكلا أستطيع أن أكون بالسعادة، وأشعر بأنني 

العناء وحدك؟ كيف تحملت هذا الشعور  حملتيا بيث؟ وكيف تبذلك 

سعيدة  ، وإيمي بعيدة، وحسبت أنكميجكانت أمي مشغولة ب بالوحدة؟

يا بيث، وهذا نا كنت أظن أنك تحبينه وأ اجكرد إزعلوري، فلم أمع 

  بتعادعلى الا ما حملني

إذا،  :لتوقا ابتسمت، رغم ألمها،ي دهشة إلى جو التبيث بنظرت 

كيف يسعني أن أحبه يا جو  -ك يا عزيزتي؟ي ذلفأنت لم تفكري ف

 مبه فعل، لأنه كان طيبا معي دوما، ولكنه لإني أحوهو مغرم بك؟ 

ا أن تقاوم هنا طلبت جو من شقيقتوه إليكن أكثر من أخ بالنسبة ي

لمرض، وطمأنتها بأنها ستفعل كل ما في االضعف وتتغلب على 

جانبها، وراحت تبكي بحرقة، وتعانقت الأختان  وسعها كي تقف إلى

فرادهما فترة من الوقت مناسبة جيدة كي تصارح كل كان ان بحرارة

بما يجول في خاطرها، وكي تشد جو من أزر خرى واحدة منهما الأ
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ة الثاعة الثكانت الس أختها وتبعدها عن الشعور بالضعف والوحدة

بعد الظهر، وكان مشهد مدينة نيس رائعا في ذلك اليوم المشمس، 

في الكورنيش كان يحفل بكل مظاهر البذخ والبهجة والموضة 

تقى الناس من والأشجار الوارفة والأزهار النضرة كما كانت نيس مل

كان لقاء إيمي مع لوري في  ،عيد الميلدكل أمة ولسان وفي يوم 

تي أنك لن تأ ؟ كنت أظنوري أهذا أنت حقاأوه ل صاحت إيمي: نيس

عك، الميلد مي وعدتك أن أمضي يوم نفقال لوري: لقد تأخرت ولك

طويل بدا لوري أكثر وسامة، ولكنه  رى بينهما حديثوها أنذا وج

تعرف كل  ت تريد أنانكإيمي السبب تعرف  مقانطا، ولكان متعبا 

شيء عن حياة لوري الجديدة، ولاحظت أن ثمة تغيرا طرأ على 

ن اك كان سبب هذا التغيرتعرف ما سلوكه وشخصيته، ولكنها لم 

احد التي يود الون الأسئلة والكثير من الأمور نهما الكثير مل ملدى ك

تركها وعا وتحدثا طويل موركبا  خرا إلى الآيتحدث عنهمنهما أن 

تزينت إيمي في تلك  الميلد سهرة ء ليل ليسهرالقالوري آملأ ال
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الليلة بأجمل زينة، واعتنت باختيار لباسها وحليها، وبدت في غاية 

قاعة الفندق بانتظار لوري ولمحها ل في المرح والرشاقة وهي تختا

ا هله في وقفت لوري عن بعد وهي واقفة أمام نافذة بعيدة، فبدت

كإحدى معبودات الرومان اقترب منها وحياها بإعجاب، فردت له 

في تلك الليلة وهي تستند إلى لأنظار مي اإيلفتت  التحية وهي تبتسم

ذراع لوري وكانت مستبشرة ترغب في الرقص وفي الاستمتاع 

ها أطراف بوقتها وعندما عزفت الموسيقى المقطوعة الأولى تحركت

قالت له م منها لوري ليراقصها رغبة في الرقص، فتقدعبيرا عن ت

كونت وراحت المي: أستطيع أن أمنحك رقصة بعدما أرقص مع إي

  اسرنه دتراقص الكونت غير عابئة بلوري وكأنها تريد أن تلق

مي في إثارة مشاعر لوري فراح يجاملها بعدما إينجحت خطة 

لها بنظرة معجبة: أوسا يدا بتلبية طلباتهانتهت من رقصتها وكان سع

أين تعلمت كل هذه الأشياء؟ وراح يشير إلى أسلوبها في التصرف 
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فقالت متجاهلة قصده: حياة الغربة مدرسة  وهندامها وطريقة تعاملها

لباسي فهو بسيط، وقد عن ا ألهو أما مللإنسان إنني أدرس بمقدار 

اعتدت أن أصنع معظم أشيائي بنفسي ازدادت إيمي مكانة في نفس 

ري واحتراما وأسعدها أن تجد لوري يكرس وقته لها طوال لو

 الآخربعد ذلك اللقاء، خرج كلهما بانطباعات جديدة عن  ةالسهر

ذهب لوري إلى نيس وهو ينوي أن يقيم أسبوعا، ولكنه أقام شهرا 

ح للقاء يرتالقد أنساه وجود إيمي الشعور بالغربة كان كلهما 

المشي أو ركوب الخيل  يمعا ف انا يمضيان معظم الوقت، وكالآخر

خر د اکتشافا للآما يزداان كل منهذلك، كون أو الرقص وفي غض

  ا منهبوتقر

قالت إيمي للوري: أنا ذاهبة إلى فالروزا كي أرسم، فهل تذهب 

وعبر لوري  ولی بابتيست قيادتهاتمعي؟ سآخذ العربة الصغيرة، وي

عن سروره لمرافقتها وركبا العربة وانطلقا كانت فالروزا مدينة 
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خلبة بطقسها الصيفي الدائم، وورودها المنتشرة في كل مكان، 

  وجدرانها البيضاء

زل الذي توجها إليه: إنها المنقالت إيمي وهي تقف عند شرفة 

حياتك مثل هذه  هل شاهدت فيلك؟ ذليست كفردوس شهر العسل أ

اضطجع لوري  الأزهارورود؟ فاندفع لوري يقطف لها بعض ال

ة نظر فمي تتأمل ملمحه وتستشإيلأرض ليتشمس وكانت على ا

والندم فقالت له: لقد تغيرت ولم  طخسوال مالألارة ومعاني المر فيها

ى ما يرام يا أنا عل :بقلقها الودي نحوه وقال لهاري تكمل أحس لو

عال واستلق في الشمس تلا تمكث سيدتي قالت إيمي بلهجة ودية: 

عها لوري وقال وهو يرمي بنفسه على العشب: أطا هنا شبعلى الع

 تي ما أقوله، ابدأ أنت له: ليس عندقال رار؟ك من الأسعند اذام

ي فأجابته بحزم إنها لن تعمل في نسألها لوري متى تبدأ عملها الف

روما كل غرورها لقد تخلت ها فن بعد اليوم، فقد انتزعت منيدان الم
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وتساءل لوري بدهشة: لماذا  آمالها الحمقاء بعد أن رأت الروائععن 

أجابت إيمي: الموهبة لا تعني العبقرية  هبة؟مووال وأنت لديك الطاقة

انة عظيمة أو نون فأكأنا أريد أن  ة أن تأتي بهاولا تستطيع أي قدر

  الآن؟ن تفعلي وماذا تنوين أ لا أكون

المجتمع إذا  ريد أن أكون مفخرة فيخرى، وأمواهبي الأأصقل 

ا ذأله :اولا أن يسبر غورهاي محسألها لور أتيحت لي الفرصة

تابع و وهنا لاذت إيمي بالصمت فرد فون إلى هنا؟ تيالسبب يأ

تردد من  اتها بفرد، وعن صحة معلقلوري سؤاله عن طبيعة 

لخطبتها ما تقدم  وهل كانت لتقبل به إذا شائعات حول علقتهما،

غير لوري بالرجل  فأجابته بأن هذا ممكن ودافعت عنه حين وصفه

  مريحةالمناسب لها، وقالت له إنه غني ونبيل وطباعه 

لكنها عزمت على ومي بأن لوري قد اغتاظ من حديثها، يشعرت إ

وصديقتها متابعة الحديث معه بطريقة استفزازية، وقالت له إنها 
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انتفض  الكسول وتابعت قائلة: إنني أكره ما تفعلنه بلورنس يصفا

كي تاح لك ة ترصلأنك مع كل ف لوري وسألها: أنا كسول لماذا؟

وقتك عبثا ضيع ت، وأنت لكاك عكس ذتكون جيدا ومفيدا وسعيدا، أر

شياء تافهة، وتهتم بسفاسف الأمور وتابعت بلهجة هي أقرب إلى بأ

مركز وصحة ووسامة، ومع ما أوتيت من مال وموهبة و :التقريع

ن تكون الرجل الذي ينبغي أن ى، بدلا من أسدفإنك تضيع وقتك 

لم يأخذ لوري ما قالته إيمي على محمل الجد وشعر بما تعانيه  تكونه

سيكون عند وبصدق ما تقول، فاقترب منها، ووعدها بأنه من مرارة 

  حسن ظنها

أن ، وحاولت ا لورييعهتقر يل فيا اشتطت قلهأنت إيمي شعر

يه أي خاتم دلا تجد في يضمنا أرها تخفف من لهجتها، وربما س

ما كأنأختها جو قد أهدته له وقالت له م البسيط الذي كانت سوى الخات

في  لو لم تكن أرق رجللوري أنك اول أن تراضيه: أعرف يا تح

  العالم لما تحملت كلمي، فنحن فخورون بك أبدا
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جون لوري و وأثار هذا الحديث شى جإل ماديث بينهق الحتطر

هل تعتقدين أن جو يمكن أن  :يمي بلهجة مرةل لإوآلامه، فقا

ذه على هفقالت له: أجل، إذا رأتك  لآن؟ت اأنتزورني كما تفعلين 

ماذا لا تقوم بشيء رائع يجعلها فلسالى، كره الكحال إنها تلا

كنت  ديه: قولي ما تشائين إنيتحبك؟قال لوري وهو يضع رأسه بين 

أنت لم تفشل باستطاعتك أن  تبادلني الحبلت فلأن جو لم قد فش

 نرا سد حياتكيفحاول وسترى ولا تدع حبك  تفعل شيئا إذا حاولت

مت بينهما لبضع دقائق وحانت من لوري التفاتة ليرى أن إيمي الص

صورتي؟ فأجابته: إنها صورتك أهذه  ال لها ساخراكانت ترسمه فق

ية بداوتناولت صورة قديمة كانت قد رسمتها له عند  أنت الآنكما 

 بنفسهالفارق ما حتى يدرك هالأسرة به، وجعلته يقارن بينتعرف 

وفي الصباح التالي، تلقت إيمي  وتضاحكا وعادا إلى البيت وافترقا

نفسها غصة كت في مة المعتادة، ترمن المكالبدلا ، رسالة من لوري

سيلتحق بجده، وتمنى لها السعادة  لورنس الكسول إذ أعلمها فيها أن
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مودة ومحبة،  لبعد الصدمة الأولى، وبك ونففالروزا مع فرد  يف

خر في أوقات الشدة لقد ن يساعد الآة أفرد في الأسرحاول كل 

حزانها جانبا وراح كل فرد يضطلع بدوره لجعل أوضعت الأسرة 

  سعيدةلبيث سنة  السنة الأخيرة

 :ترغب فيه لبيث، وكانت تضم كل ماة في المنزل أفضل غرفأعدت 

عليه، أشغالها، ، البيانو الذي تعزف ها المفضلة، لوحاتهاأزهار

في هذه الغرفة، كانت ترقد  وقططها وكان الجميع يسعى لإسعادها

تتوقف عن العمل فقد كان  مكنة، ولكن أصابعها الرقيقة لابيث س

ن مرولذين ييذ المدرسة ارة لتلمصغي يبهجها أن تضع أشياء

ن نافذتها جيئة وذهابا وكانت سعيدة بالعناية التي تلقاها من ب مبالقر

غرفتها المشمسة وكأن ا عندما يتجمعون في صخصوكل من حولها 

ت فترة تمهيد اد الأسرة، كانفوس أفرالسكينة التي ملأت نهذه 

ضعفا بيث كانت تزداد  نبلة، ذلك أمقلاستقبال الساعات الصعبة ال

يوما بعد يوم بحيث لم تعد تقوي حتى على حمل الإبرة، وتنزعج من 
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كانت صرخات الاستغاثة من ، وادرة بين حين وآخرت الصالأصوا

جو: أشعر أني أقوى عندما لت بيث لأختها قا قلوب أهلهاق زم تمالأل

انبي ومنذ ذلك الحين لم تعد جو تفارقها كانت تنام على إلى جتكونين 

وكانت سعيدة قرب منها، وتقدم لها ما تحتاجه من الرعاية لباالأريكة 

ة دوما بيث كانت صامتكل السعادة بما تقوم به من أجل أختها ولكن 

وتهيئ نفسها  ةحياتها القديمبتعد عن حزينة ، وكأنما تحاول أن تو

الدعوات والصلوات والموسيقى التي ل لتقبل حياة جديدة، من خل

كثر إشراقا والأرض أشد أوباتت السماء  يام الربيعولت أ تهاحبأ

 ث التيعا لبيخضرة، وفاحت الأزهار وعادت الطيور لتقول ودا

طفل وديع، فيما يقودها أبوها وأمها لها كيدي من حوكانت تتشبث بأ

لحياة من ت بيث اوفارق بحنان عبر وادي الظل ويستمانها إلى الله

 حب بريئة ةجهها الرقيق نظرو دون وداع، وقد ارتسمت على

الدموع والصلوات، والحزن يعتصر القلوب ورأوا بوفارقها أهلها 

في وجهها، وهي مسجاة على فراش الموت في طريقها إلى رقدة 
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بيث الحبيبة، راحة لموت طيب كان الطويلة بل ألم، وجه ملك 

لقد اختار الموت بيث إلى  ا خفف الألم والعذاب عن أسرتهام ذاوه

كان  وقد ارتسمت السكينة على وجهها بسلم جواره، وها هي ترقد

لمحاضرة إيمي مفعولها الجيد على لوري، وإن لم يستوعبها إلا بعد 

حين فقد عاد إلى جده وكرس نفسه له بضعة أسابيع واقتنع بينه وبين 

حقا وشعر بأنه إذا كان قد خسر حب  لايا وكسونفسه أنه كان أنان

ا وإعجابها وفگر لوري في طيع أن يكسب احترامهه يستإلا أنو، ج

الغاية، ولكنه وجد طريق  ينا لهذهتعلم الموسيقى، فذهب إلى في

ض عنه ن أعرا لبث أنه مالمسرح، لك يطويل وفكر ف الموسيقى

أيضا وتساءل عما يمكن أن يختار، وكان عليه أن يجيب عن هذا 

لكته د كل طاقته، تنفجو قد اسسيان أن ن يعتقدان ك سؤال الصعبال

اكتشف مع الوقت، أن عاطفة المراهقة الجياشة قد تحولت إلى 

  أبدايل وعاطفة هادئة، وإلى مودة أخوية لا تشوبها شائبة وتدوم طو
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حبة الأخوية وابتسم مكرة الذهنه ف معت فيندما لع هانشرحت نفس

وهو يحدق في صورة موزارت وقال: إنه رجل عظيم، فعندما لم 

ورغم  خرىلأخت اا سعيدا بالأعقان تين كانالأخيحصل على إحدى 

وكتب  ما توصل إليه من قناعة إلا أن صورة جو ظلت تداعب خياله

ي العودة ليعيشا معا، فأجابته بالرفض لأن ا فإلى جو يستطلع رأيه

رجته أن ينشد السعادة مع غيرها، ها، وحيات يث يملأحزنها على ب

لى لوري أن ث لذا، كان عكما رجته ألا يخبر إيمي بما حدث لبي

صلت رساله وو يراسل إيمي باستمرار كي لا تشعر بالوحدة أو القلق

برسالة بعثت بها إليه تقول فيها: عت إلى الرد فسار ،يلوري إلى إيم

إنها تحس بالغربة فعل، وتحتاج إلى من ينقذها من وحدتها، وإنها قد 

كلمات لوري: إن فرد إنسان جيد،  فرد مسترجعةهت علقتها بأن

ولكن ليس بالرجل المناسب لك أبدا  وظلت هذه العبارة تتردد في 

ومنذ ذلك الحين،  ذاكرتها ومعها صورة لوري وهو يرددها أمامها

تلقي المحاضرات على لوري، بل باتت تستأنس برأيه ي لم تعد إيم
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في جميع الأمور وكانت تهتم في بكل ما يفعل، وتواظب على 

نبا كبيرا من كانت تستغرق جالتي سم ااية الرمراسلته وتابعت هو

يمي حزينة ونادمة على ن إوقتها هذا الاستغراق جعل العمة تعتقد أ

ال برفضها لطلب فرد يدها، ولكن الحقيقة هي أن ما كان يشغل 

  وهو أن يعلم لوري أن فرد قد غادر إلى مصر، إيمي هو شيء آخر

فرت إلى عندما وصل الخبر الحزين عن بيث إلى إيمي، كانت قد سا

تشعر نها كانت سويسرا عن طريق جنوى والبحيرات الإيطالية، ولك

الوطن وكانت تتطلع كل يوم إلى بالضجر والأسى وتتوق إلى العودة 

كان لوري  إلى البحيرة بتوق وهي تنتظر لوري كي يأتي ليواسيها

بالسفر إلى حيث تقيم  عفي ألمانيا وما إن وصلته الرسالة حتى سار

في حديقة غناء عند تخوم البحيرة،  كارول ليقابل إيميأسرة العمة 

كانت إيمي تجلس حزينة قلقة تفكر في بيث وفي لوري ولم تسمع 

 وانتصب أمامها وه ةخطاه وهو يقترب منها عبر ممرات الحديق
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ا رفعت ناظريها وشاهدته ميها وكأنه يراها لأول مرة وعندفيحدق 

كنت أعرف اندفعت نحوه غير مصدقة وهي تقول: أوه لوري لوري 

 دةاعالسا مفعمين بملباهقتا لبرهة كان لهما صامتأتي وقف کأنك س

ن إنسان يمكن أن يواسيها ويشد من أزرها ما، أن ما حينه تأحس

م هي الفتاة الوحيدة في العالن إيمي مثل لوري، وشعر هو بدوره أ

لم يفصح أحدهما للآخر ون أن تحتل مكان جو وتسعده التي يمك

قالت إيمي: إنها  بهذه الحقيقةحس بمكنون قلبه، ولكن كليهما كان ي

فقال   يبدأت أخشى ألا تأت يني فأراك في وقتعفتح ألمفاجأة أن 

أن أقول شيئا  يعلوري: لقد جئتك لما علمت بالخبر ليتني أستط

ختنقت الكلمات في حلقه ولم اث ويلصغيرة بسيك بوفاة العزيزة الأوا

وسارا معا في أرجاء الحديقة التي  يجد سوى أن يعصر يدها بحنان

وشعرت إيمي بأنها خلفت وراءها مشاعر الوحدة   ا العشاقفيهتناثر 

  انوالأحز

ري باستحالة والاثنان أوقاتا مليئة بالبهجة والسعادة، وشعر لأمضى 
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يفصح لها عن إلى أن حب امرأة أخرى غير إيمي ولم يكن بحاجة 

حقيقة مشاعره، فقد أحست بذلك من تلقاء نفسها وأعطته الجواب 

ما سيسعد كل من حولهما حبه نعر بأت تششده وكانن ينكاالذي 

  حتى جو

ئ الإفصاح عن حبه حتى اللحظة المناسبة وتخيل أن يرجآثر لوري 

حديقة القصر تحت ضوء القمر، ولكن  ون فيأن هذه اللحظة ستك

جدفان في ماء ياللحظة السعيدة جاءت في وضح النهار وهما 

توصلن ما يادة وهعالسمة ق يالبحيرة إذ سرعان ما شعرا أنهما ف

فان معا في عباب مياه الحياة دقرار المشترك بينما كانا يجإلى هذا ال

لوقت ا الذات فين السهل على جو أن تعد بنكراكان من  المشتركة

ريضة بيث توشك أن تودع الحياة ولكن، وبعد لمتها ات أخالذي كان

الحزن كيف يسعها ولوحدة اأن خبا ضوء الحياة، لم يعد لجو سوى 

م ولأن تشيع البهجة في من حولها وقد رحلت بيث إلى الدار الآخرة؟ 
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تشغل به نفسها وأصابها اليأس وهي تفكر كيف ستمضي  ما جدتعد ت

لا التي ها في هذا البيت الهادئ، تقوم بالواجبات الرتيبة المملة حيات

لى هذه الوتيرة، وأنها قد أنها لا يمكن أن تستمر عتنتهي وشعرت 

وطلبت إلى والدها ذات يوم  تقدم على عمل يائس إذا لم يساعدها أحد

أمس الحاجة إليه فعانقها ث، لأنها في أن يحادثها كما كان يفعل مع بي

وراحت  ؤكدا أن لا شيء أعثر عليه من أن يقف إلى جانبهابحنان م

تها كلها، ثق هأعطتوتبث والدها أحزانها وتحدثه عن خيبات أملها، 

وهذا ما منح كليهما  ةمساعده من وأعطاها بدوره كل ما تحتاج إلي

نزل، يئا على أعمال الميئا فششنفسها  دوأخذت جو تعو راحة النفس

 نفسها تقوم بكل ما كانت بيث تقوم بهوبصورة لاشعورية، وجدت 

تدخل السعادة  تابةلا تكتبين؟ لقد كانت الك سألتها أمها ذات مرة: لم

 يردت جو بشيء من القنوط قائلة إنها لا تجد رغبة ف إلى قلبك دوما

تب وشجعتها أمها على الكتابة تكالكتابة، ولا تجد شخصا يهتم بما 

أنا واثقة أن الكتابة ستدخل ن تكتبي يا غاليتي وقائلة: حاولي أ
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ة لم تكن تتوقع أن تلقى ما أصابته قصكتبت جو   السرور إلى قلبك

 من نجاح وتلقت الكثير من رسائل الإعجاب من القراء والأصدقاء

كتبت  تساءل عن سر إعجاب الناس بماحت تمما أثار دهشتها، فرا

ن تحتويه م اوجاء الجواب البسيط من والدها: السر يكمن في م

ا بنيتي، يأو المال  ةفكري في الشهرأن تصدق إنك تكتبين من دون 

م ت الأياوتصبين أحاسيسك في كتابتك لقد مرت الأيام الصعبة وجاء

كما نحن سعداء الآن  ةوكوني سعيدك الحلوة ابذلي ما في وسع

وأمها  ينة بنجاحها لهمدرت جو بكلم والدها وقالت إنها تأث حكبنجا

ة مارش بخطبة إيمي ولوري خشيت على يدالس عندما علمت ولبيث

 نأ وجدتجو من الصدمة، ولكن مخاوفها سرعان ما تبددت عندما 

ا كانت تتوقع مثل هذا الحدث، م بأنهتأثر كثيرا واعترفت الألم ت جو

نها عرفت أكدت جو لأمها أنها سعيدة لخطبة أختها ولأ بل وتتمناه

صة بغكيف ينبغي أن تعامله، ولكنها شعرت في قرارة نفسها 

تبها لها ات كوعاودها شيء من الحزن وحين تذكرت كلم
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ست برغبة ، أحمنزل السيدة كيرك كانت فيالبروفسور عندما 

يكة وحيدة في الغسق، لأركانت جو تضطجع على ا شديدة في البكاء

ح سرأن تاعتادت  تنظر إلى المدفأة وتفگر إنه وقتها المحبب الذي

ا أخته و تفكر فيا، وتحلم، ألهفيه بتفكيرها، تؤلف القصص في خيا

نون تنصرم سالتي لم تبرح ذاكرتها وانتابها شعور بالحزن فال

بسرعة، وها هي تبلغ الخامسة والعشرين ولا يلوح لها شيء في 

فشعرت  وفجأة مثل أمامها شبح لوري، الذي انحنى وقبلها، الأفق

ودار  ديإليه وصرخت والغبطة تملأ كيانها: حبي تي بحنين شديد

تاب ومسامحة ت، وععاطفي حميم، وذكريابين الاثنين حديث 

حكى لها ظروف  اوصار لوري يحكي لجو، كيف أحب إيمي، كم

زواجه السريع بها وتفهمت جو ظروفه، وشعرت بالسعادة لأنه 

الصداقة وتواعد الاثنان على صرف أصبح رجل ناضجا يحسن الت

وبينت جو الظروف الصعبة التي مرت بها في  والمودة والتعاون

في الأربعين رأة حتى إنها باتت تشعر وكأنها اميرة، الأخالسنة 
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وجود أبيها وأمها إلى جانبها، وسعادته هو مع شقيقتها إيمي، ولكن 

مع صوت إيمي وهي تصيح: أين سوفجأة،  جعلها تشعر بالطمأنينة

وراحوا يتبادلون لها اد الأسرة كوتقاطر أفر جو؟ حبيبتي ن؟ أيهي

يمي مفعما بالسعادة، وصوتها يفيض كان وجه إ والقبل عناقال

يدا من السحر فضل عن جمالها زا مهسبكحلوة طباعها توبالرقة، 

بدأ الجميع بالدردشة، مسترجعين ذكريات الماضي و ااقتهورش

لا مدة ك في ذل بمسراته ومآسيه خلل سنوات طويلة ماضية، وكل

ما إن انتهى وقت شرب الشاي، حتى  تعدى نصف ساعة من الوقتت

قرع جرس الباب الخارجي وفتحت جو الباب بلهفة وفوجئت بشبح 

ت جو: اوه احوص آخر ينتصب أمامها، شبح رجل ملتح ينظر إليها

فأجابها البروفسور باير : وأنا  برؤيتك يدةعالسيد باير؟ لكم أنا س

يا آنسة مارش وتردد قليل في الدخول بعدما سمع لغط سعيد برؤيتك 

قالت جو: تعال انضم إلينا لا  أصوات صادرة من الطابق العلوي

لسيد باير: يسعدني قال ا دقاءأختي والأص يوجد سوى أفراد العائلة
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لا، لم أكن جو:  ا صديقتي؟يمريضة  أن أراهم، وأنت هل كنت

ب منذ لقائنا اعبعض المص يضة كنت متعبة وحزينة لقد صادفتنامر

 بذلك تسمعأجلك عندما ن من اير: لقد شعرت بالحزيد بالس خيرالأ

 ادةعوالس ت جو الجميع بضيفها وقد انتابها شعور بالاعتزازوعرف

ر السيد باير بالترحاب الشديد الذي استقبل به من قبل الجميع س

ول واستطاع بدوره أن يستأثر باهتمامهم، بمن فيهم لوري الذي حا

كانت جو تسترق النظرات إلى السيد باير  به في البدايةنأن يتج

د يز لو كنت قالعزيرك يا صديقي نفسها: ماذا كان يضفي وتقول 

في هذه الأمسية، غنت إيمي أغاني بيث بصوت شجي  إليتوددت 

يختنق فجأة وهي تها كاد ان الجميع يصغون باستمتاع، ولكن صووك

على الأرض ي الشطر الأخير من أنشودة بيث المفضلة: لا توجد تتغ

هنا قالت جو: فلنسمع أخيرا و برئهايستطيع الماء أن يان لا أحز

ة المكان ويقف السيد باير في زاو باير أغنية مينو ينشدها لنا السيد

ل: دادا للغناء قائعكانت تقف جو وراح يدندن ويهمهم استحيث 
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لحلوة، أغنيته ابعد أن أنهى السيد باير  لغناءتصاحبوني باأتمنى أن 

ل: زوجتي وأنا إيمي قائفاجأه لوري وهو يتقدم منه مصطحبا 

شكره البروفسور بحرارة  سعيدان جدا بلقائك يا سيدي إنا بانتظارك

وبادله المجاملة وقال وهو يخاطب السيدة مارش إنه سيبقى في 

لبروفسور انطباعا ترك ا المدينة بضعة أيام بسبب بعض الأشغال

يد باير حسنا عند الجميع ولكن جو راحت تتساءل بعدما غادر الس

يد باير على سملت الالأشغال التي ح هما هي هذالمنزل: ثری، 

المجيء إلى المدينة؟قال لوري، وقد جاء إلى بيت حميه في اليوم 

 :نت تفعل وهي طفلةكا ا كماالتالي، ووجد زوجته في حضن أمه

الأمتعة من  تلد وصقتسمحين لي بزوجتي مدة ساعة؟ لسيدتي، هل 

حبيبتي، لقد نسيت أن ة مارش: كيف لا هيا يا قالت السيد اريسب

أستطيع العيش لأنني لا وري: ما جئت إلا ل لير هذا قاا غتبيلديكما 

من دون امرأتي الصغيرة أكثر من فقاطعته جو قائلة: دوارة الريح 

ل إن زوجته تصوب اتجاهه حقا، رد لوري قائ لا تعمل بل رياح
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  خطاه ددوتس

تبحث عنه  ما نأحسب أل يا عزيزي قالت إيمي بلهجة ودية : ادخ

لت جو: شيئاقاون لا يعرفرجال ئي فالأشيالأمتعة موجود بين بين ا

لن نكون كسالی  :قال لوري ندما تستقران معا؟ن عتصرفاف ستيك

إيمي، فسوف تذهلكم سأعمل وأثبت لجدي أني لست ولذا فاسدا أما 

ضيافتها في منزلنا وفي المجتمع الراقي حولناما إن هما  بحسن

وفي  بصبر نافد بالمغادرة حتى كان البروفسور باير يفتح البوابة

ذلك الرجل  نإ المساء، قال لوري مخاطبا زوجته: سيدة لورنس

أتمنى إنه جيد، ولكنني كنت  ك ياعزيزيآمل ذل يريد أن يتزوج جو

 یغ كثروأ أصغر سنالو أنه 

فإذا كان ، تكن مهتما بالشؤون المادية وحسبلا يا عزيزي، لا  -

وج من لآخر فل يهم العمر أو الغني إن المرأة لا تتزأحدهما يحب ا

تتزوج  لوري بخبث كيف أنها كانت تود أننا ذكرها وه لمالاأجل 
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ي من أجل المال في وقت من الأوقات فقالت له إيمي: أنا لم أفكر ف

و كنت لا ولحتى لمال عندما رضيت بك زوجا كنت سأتزوجك ا

وى نقير، وأنت تعلم أنني سأسير معك مشوار الحياة إلى سملك ت

  آخره، حتى ولو كنت تكسب عيشك من التجذيف في البحيرة

ى متي نهو أغ مكن أن أفكر بغير ذلك وقد رفضت منكيف ي :لوري

هل يحزنك أن تتزوج  :ال إيمي أن تسألهى بوخطر عل من أجلي؟

 اير ؟ جو السيد ب

أوكد لك أني سأرقص في عرسها بسريرة صافية  هل  :لوري

الإجابة وكانت إيمي راضية عن هذه ي؟ يبتكين في ذلك يا حبتش

ل لوري ممازحا، قا حت عن نفسها مخاوف الغيرة إلى الأبدالتي أزا

دي بو :الاستقبال وقد تأبط ذراعها وهو يخطو مع زوجته في غرفة

لو نستطيع أن نفعل شيئا لهذا البروفسور المميز هل نستطيع أن 

ألمانيا ويترك له ثروة  يله بغني يموت فقربى نخترع صلة 
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شيء  ف تكتشف الأمر وتفسد كلسومي: إن جو الت إيفق صغيرة؟

ة الله لن نتدخل الآن، ولكن على بركلوري:  هوإنها فخورة به كما 

فيها شيئا لهما إنني مدين لجو سنتحين فرصة نستطيع أن نقدم 

فقالت  بتعليمي، وهي تؤمن بالناس الذين يسددون ما عليهم من دين

ان هذا الآخرين لقد ك ةمي: ما أجمل أن نكون قادرين على مساعدإي

الوقت الذي كان لوري وإيمي في  بح الأحلمحلمي، وبفضلك ستص

يتمتعان ويخططان لمستقبل باسم، كان باير وجو  مابان منزلهتير

لك و خلل تطرأت على ج زهات عبر الطرق والحقول الموحلةنبال

الفترة تغيرات كثيرة، فقد باتت أكثر ابتهاجا وأكثر اعتناء بشعرها 

وزينتها أما البروفسور باير، فكان يتحدث مع السيد مارش في 

ظل البروفسور باير يتردد  الفلسفة ويعطي ابنته دروسا في الحب

ل أسبوعين ثم انقطع فجأة ثلثة أيام، ما أثار قلق على أسرة جو طوا

ي رجل يتصف أدعنا كيوعليه أن  جو وقالت في نفسها: كان

حتى تنزل لى شراء بعض الحوائج، إاجتها بالكياسة وتذرعت بح
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ه بالفعل في طقس ماطر ب إلى المدينة وتقابل السيد باير والتقت

ليها أن يحمل عنها وسألها: ماذا تفعلين هنا يا صديقتي؟ واقترح ع

ك انت تحملها قالت جو وهي تتأبط ذراعه: ظننا أنلمرة التي كا

 وهل أستطيع أن أسافر قبل أن أودع من كانوا في غاية سافرت

خاصة  بأمورولا شغكنت معلمت أنك نني لا، ولك عابططيبة معي؟ال

يدة برؤيتك يا سعنا دائما أ وأنت؟ لقد افتقدناك ولاسيما أبي وأمي

عل صوتها يبدو العبارة وهي تحاول أن تج قالت جو تلك سيدي

أخبرها باير بأنه سيعود قريبا، فلم يعد لديه ما يفعله في  طبيعيا

ة من صالمدينة وقال إنه سيأتي لزيارتهم قبل سفره وشعرت جو بغ

أفضل  جوابه فصارحها بأن لديه فرصة عمل جيدة تدر عليه دخل

ر وقال إن العمل الجديد سيكون يجعل حياة ولديه فرانز وإميل أيس

لم يكن باير خبيرا بمشاعر  بعيدا ما يجعل فرص لقاءاتهما أقل

كانت  ماترت جو اشائسة في صوت جو اليالنساء، ولم يفطن للنبرة 

ها باير بعض الأزهار وطلب منها ، واشترى لتريده من أحد المحال
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أحست جو ه يجهل هذه الأمور ، لأنلتينااء ثوب ي شرفأن تساعده 

وهو يطلب منها هذا، برعشة من البرودة الشديدة تجتاحها، وحاولت 

ير، ولكنها لم تستطع ذلك ف بارصأن تخفي مشاعرها وقد أغاظها ت

د أن تعووانهمرت الدموع على خديها كانت محبطة ومتعبة تريد 

م إلى الديار بأسرع وقت وعندما سألها برقة عن سبب بكائها، ل

سافرقال باير وهو يحاول أن لأنك مراحة: في القول بصتتردد 

ه جو، ليس عندي الكثير من الحب  :يمسك بكل ما يحمله من أشياء

ت حتى تمين بي وانتظرلأعرف ما إذا كنت تهئت جأعطيه لك لقد 

أكثر من مجرد صديق فهل أنا كذلك؟ هل ثمة كنت ا أتأكد ما إذ

يها عبذرا قالت جو: أجل وأحاطته متسع في قلبك لفريتز العجوز؟

ه نظرة تعبر عن سعادتها بمتابعة مشوار الحياة معه، إليونظرت 

ثم سألته وهما  ل لهما من مظلته العتيقةمأوى أفضرغم عدم وجود 

الذي أتى بك أخيرا يسيران معا لا يأبهان لكل ما حولهما: قل لي، ما 

أخرج باير ورقة من  مس الحاجة إليك تماما؟ي كنت بأالوقت الذفي 



                                                                                                                       
 نساء صغيرات

 

 
155 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بيات ا أن فيهصادفة، وكام ةالورق هوقال: هذه لقد وجدت هذ جيبه،

ه وقرأت جو هذ تدعوني إلى المجيءل إلي أنها خين الشعر م

امرأة في بيت وحيد تبدو كبيت شعر حزين تتطلع إلى حب  :الأبيات

ورقة: إنه ق الزي تمجو، وهقالت  ي يوم صيف ماطرفكبير آت 

المشاعر عندما كتبته وتابعت بتلك كنت أحس ، ولكنني ئشعر رد

ت؟وشرح لها باير ظروفه وأنه ما الذي أخرك كل هذا الوقا م :قائلة

ها المنزل قبل أن يوفر لبيت أهلها كان في وسعه أن ينتزعها من 

زم: أنا سعيدة لأنك ت جو بحقال مهمناسب فهو لا يملك سوى علال

ر فقد خبرته فقير، فأنا لا أستطيع أن أتحمل زوجا غنيا لا تخش الفق

هل  :بايرقال  أجل من أحبهمل من طويل، ويسعدني أن أعم

كان بحاجة إلى فترة من  تستطيعين الانتظار وقتا طويل يا جو؟

الوقت حتى يستطيع أن يؤمن مستقبل ولديه ومعيشتهما، فضل عن 

ما يحب الآخر، وهذا ما فكلهالانتظار  وتأمين حياته وقبلت ج

عليهما الآن أن يكافحا وأما المستقبل فهو بيد سهل يجعل الانتظار 
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  الله

أسعدت كلماتها قلب باير، فقد منحته الأمل والشجاعة أما هو، فلم 

قالت له جو عند  يكن يملك سوى قلب عامر بالحب ويدين خاليتين

وقبلته تحت  ند الآخاليتين بععتبة الدار وهي تعانقه: لن تبقي يداك 

ظل  ،سنةال طو غلقت الباب خلفهماوأالبيت المظلة، وأدخلته 

ويتواصلن ويتراسلن وفي بداية ملن دان معا، ويأستاذ وجو يكالأ

مارش فجأة تاركة لجو ميراثا طيبا إنه  مةيت العفالسنة الثانية، تو

وجميل وظن الجميع أن جو ستبيعه، فهو  حبيت عتيق ولكنه فسي

صيانته وخدمته لال كثير حديقة واسعة، ويحتاج إلى م وت كبير ذيب

ائه فهي تريد أن تحوله إلى مدرسة خاصة قولكنها أصرت على إب

رة طارئة، فقد ليست فكقالت إنها وا فيه زبالأطفال، تعمل هي وفريت

راودتها هذه الفكرة منذ زمن بعيد فكم ستكون سعيدة حين تحقق 

لى رأي ابنتهما عالوالدان وافق  راودهاكان يطالما م الذي لالحل
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سنة رائعة، بدت فيها الأمور تسير بسرعة وعلى أحسن ما وكانت 

يلد، يصلح أن يكون لمنزل في بلمفيرام وكانت جو تفگر بأن ذلك ا

ن يحتاجون إلى التعليم والعناية و حسن ولاد الذيمكانا عائليا للأ

  المعاملة

ير قت أحلمها، ودخل مدرستها الكثقوسرعان ما تزوجت جو وح

باير واكتملت سعادتها بإنجاب  انوا يدعونها مامالذين كامن الأولاد 

 وتيدي الذي اكتسب صفات أمه وأبيهه ، طفلين: روب على اسم جد

كان هناك الكثير من العطل والإجازات في بلمفيلد، ومن أبهجها 

كانت تتجمع أسرة مارش يث عطلة قطاف التفاح السنوية، ح

شهدت حديقة ذلك ولورنس وبروك وباير لتحتفل بهذه المناسبة وقد 

بعد خمس سنوات من عرس جو، واحده من تلك الحفلت زل، المن

وا بسعادة غامرة سوأحهم الرائعة التي شارك فيها الجميع مع أطفال

ذلك اليوم وبعد أن ها في وبهجة وحبور، وكانت جو في ذروة سعادت
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ى القطاف، ووضع العشاء على العشب، راح الجميع يشربون هانت

  شدون الأغاني، ويضحكون ويمرحونالأنخاب، وين

محظوظ بسبب ما  هكان الجميع في غاية السعادة فباير بات يشعر بأن

أنها  ميجآلت إليه الأمور وما حقق مع زوجته من نجاح واعتبرت 

حققت كل ما تتمناه مع زوجها جون وقالت إيمي إن ما تحقق في 

ا لا تتمنى أن ه، ومع هذا فإنهل طتخطحياتها لم يكن ضمن ما كانت 

زوجها راضيان عن حياتهما، وشكرت الله وتغيره أو تبدله، فهي 

ي سعيدة، بي إلى القول إنأما جو، فقالت: لا حاجة  على سعادتها

راه، فأنا سعيدة بزوجي وولدي وقد رئ أن يفهذا ما يستطيع كل ام

صادك، ح نة مارش: أعتقد أيدسقالت ال أعطاني الله أكثر مما أستحق

فقالت جو باندفاع طفولي: ولكنه لا يصل إلى  جيدا انك و،يا ج

حصادك يا أماه فنحن لا نستطيع إلا أن نقدم آيات الشكر على  فنص

 حصادنا أوفر في السنواتون قالت إيمي: آمل أن يك دمته لناق ما

 يهف بير يكون لك الفضلاد كبصوت حنون: حص جوقالت مي القادمة
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تأثرت بالغ التأثر بكلمات من حولها، ولم يسع السيدة مارش، التي 

إلا أن تمد يديها وكأنها تريد أن تعانق جميع بناتها وأحفادها، وتقول 

 ل اللهأطا :اضعبصوت ملؤه المحبة والأمومة، والامتنان والتو

لكن إلا سعادة تمنى ا لا أستطيع أن أأعماركن يا بناتي الحبيبات، فأن

 أعظم من هذه


